سادرم شكركت ضو ال زصم 


حرف لقن - السرب -صادح حیسی» کاتیاً وياحتة ھی افتاریخ 
السیاسی وا #اجتماعی. وصحقیاً مشاعبا" تثیر کحایاته النوایع. لكت 
متهم هم الذین عرقوه قصاصاً .»انیا اسظمم عهررد3 
الستیتیات العریی. فى روايته «میموعة شهادات ووجاتق تقدمة تاريخ 
تماتتاء. وفی هده الميسوعة من اتقصص والروایات القصيرة. التی 
تيت بت عامى ‏ ۱۹۶ ی ١۱۹۷ء‏ على مشارف - وقی" آحقاب - 
جعت. «افتیوته ی لحي وچاست 

كل یادها : هی بو وت 


هزيمة یعتیی ۱۹۰۷ قجمعت 
فجي 9قدت تا 


ی جترالات ٩؛‏ وآی رمن :۱ 
وهی سال تعرکه فه- علمله يتسرف على هؤلاء الچتر ات . ويوفّح 
- مع الولف - على هدا الييان اتشترك خد المت 


الاب : بيان شترا ضعد الزن 
(قسس يرراياه قصيرة). 


شاشر سيت تسيل 
ال رای زراب اميم 
رس رس اما 
وی ری 


.. إلى أول نشوة.. وآغر دمعة 
«صلاع» 
۱۹4۷۲ 


هذا من احق الضائ 
لا یعرف فيه مقتول من قانله. ومتى قتله 
ورژرس الاس علسی جسثث الحيوانات 
ورژرس الحسيوانات علسی جسثث الاس 
فتحسس رأسك | 
فقحسس رأسك | 
«صلاح عبد الصبور» 
لذ 


كنت أقول ضاحكا أن أجهزة الأمن السياسى؛ هى السئرلة عن ندهور مسترى 
الشمر رالقص. وأشكال أغرى من الإبناع ای والفش. فقى السجون - التى كانت 
انیا الاس على مناد كل المهود - تتوقد عواطف. وال ذكريات. سرعان ما 
تدقع كثبرين لكتابة رماتل شرق لتلك الدنيا التی لا تدرا بهجتها إلا ین تصدك عنها. 
أبواب ازنازين, وبنادق اغراس وأسرار السجرن.. وعادة ما تفرد هذه الرسائل أصحابها 
لنم الشمره رقص القصص؛ وأحبانا حت التماتيل, ونلوين اللتساويرة 
نغلين بالسياسة د الكتاب والأدباء وافنانين. كان يعمل 
ان ازين كثبراء وتعارف أكثرنا بين جدراتهاء 
خلف هذه الجدران. نشأت صداقات ونبتت مردات, فیس کالسجن مكان يتكشف فيه 
الناس على حقيقتهم. وفبها سمعت من الشمر أعنهاء وقرآت من القمص أجملها: 
واكتشلت ألوانا من الغناء اجى وبين جدرانها غانيت من ذلك الفن النى ثم 
بسیبه على أهل البص واغیس, فأضفت إلى قائمة الاتهامات التاريخية المرجهة إلى 
البصاسين العاملين فى أجهزة الأمن السياسى ' اد مسترى ای 
فلولا نهم ساقرا الناس إلى ظلام زاین أثراجا؛ ما توقدت عواطف, رهم 
أصحابها أن ما بكتبونه من كلام ركيك: هو فن. 
مء أقمنا احتفالية شتّعنا فبها على هذا الشعرء وذلك القص. الق 
أحد القادة البارزي للحركة الطلابية نی الستينيات 
لشهيرة: التى يقرل فى مطلمها «أحيبتك... تلك مصبية.. فى 
حق البشرية» وألفت بالاشتراك مع عبد الرحمن الأبنودى» و «صبری حافظ» غزلية 
يقول تطلمهاد 


عيناك يلقتان 
عبناك 


كخرمتى منخار ليلنا العميق ». 
ومن أشعر أبياتها بيت يقرله 
دوبن سرت تحت سور الداخلية العريض 


یی 

قررت أن أبيض». 

وفيما بعد أدركت أن هنا الترع من النن, هر مقاومة مشروعة للقهرء وتصد 
ال لين ودع أصحاب الضما اء السرا يقرا فى تم * مسار 
رالكرار - قدرتهم على إخصاب الخلم. 


ولد نف قلت : ليتك لم تعد للقص. 

قسوف أقول : عندك حق.. 

ولكتى - من سوء حظ كلبنا - عدت لد 

۱۹36 ونیم عدا تصتین, كتيت الأولى - ون «الحب والصمت» - عام‎ ٠ 
دالثائية - وهی «جنزآلات بلا جنود» - عام ۰۱۹9۵ قاتی لم أعد إلى الم إلا ف‎ 
نباية الستينبات» حيث کیت يقبة تصص هذه لمجمرعة خلال ای ۱۹0۹ و‎ 
«الشهور الأرلى من عام ۰۱۹۷۱ فى معنقل طره السیاسی؛ دون أن لقی بال‎ ۷ 
إلى المشتمين - ونشرث بعضا منها فى بداية السبعبتبات فى عدد من الدوريات‎ 
العربية. وظل مشروع جمعها فى كتاب يتسرب مع الزمن حتى نسيقه. ولعلى خشیت‎ 
أن تستضل للتشتبع على أجهزة البص والحبس؛ عا يسئ إلى علانات دالو‎ 
يعيلها لی مها‎ 


الت 
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وی سباح © پونيو من هنا العام - ۱۹۹۲ - أسعيتظت فإذا خاطر النمرة 
لاحتقال قومى بالعيد الاس والعشرين للنكسة, يختلط بخاطر الشروع فى جميع هذه 
التصص, اللى قل يلع علي حت لم أعد اطع مته مهنيً. وإذا بى أقازم لناب 
ترددى فى نشرها وأقول لنفسى: لعلها لو لم تصلع أن تكون قصصا.. تصلح أن تکون 
وثائق عن الزمن الذى عشناه. بأفراعه وأتراحه.. وضحكاته ودمرعه, ففيها ظلال كثيرة. 
من أوجاع عقد الستبتبات. الذى ابتعدت ملامحه. وغرقت مسرانه وأحزائه. حتى لييدو 
- فى ضوء ما بجرى الآن - وكأنه من عقود اعصر اشهری. 

أما وقد ات القروف أن ننشر هذه اللجموعة من لقصص, يعد حرالى عشرين 
عام من كتابتها. قتلك تذكرة ضرورية. اكنشفت ضرورتها وأناأقرأها جملة - بعد کل 
هذا الزمن الذى تتقضى - فلم تدفعنى القراءة لكتابة هذه امقدمة فحسب, بل قادتي -. 
كذلك - لتغيبر العنوان الذى قدمتها به إلى المطيعة لأول مرّ, - وهو وجترالات بلا 
جنود» - فكان هذا والبيان المشترك ضد الزمن». 

وقد تسال : أى زمن... وی جنرالات؟. 


.ولك ما أسأله آنا یاه 
صلاح عيسى 
مديئة الصحفيين - ۲۰ بونیر ۱۹۹۲ 


الصب والصمت 


پسقوط اللجلجة». 


نشل كل الناس. کان لی آب.. ومثل بعضهم» كان أبى عسکری 
بوليس فى أحد أقسام المدينة. ركان شاريه ذا عضلات قرية. ولقد طللت 
طويلة, أتوهم أنه شئ عفیم. عظيم جداء هكذا كان الباتعون قى 

يتبرونه, فیخافون منه وينافقونه 

٠‏ ولقد حدث وأنا فى السابعة أن أبى أقلع عن الندخين لقلة دخله. 
كما أبطل أيضا عادته اللطيفة فى حملی. ولم يعد يسمح لى أن آضریه 
بالكف على صدفه كما كنت أفعل وأنا صغير. ولم يعد بدلتی, بل أنه 
ضرینی مرة عندما ل على المرتبة الصغيرة. 

رحدث أنتى فى تلك السن هويت الطيارات الورقية, وكنت أتفان فى 
صنعها رألونها. وأصنع لها حبلا طويلاً جدا وأتركها تطير.. إلى حيث لا 
يمكن أن أراها.. إذ ذاك كنت أترك الخيط الذى نى يدى. الطائرة 
بين طيّات السحاب. 


وکانت السماء تل أيامها بطائرات كثبرةء كذلك كانت شوارع 
المدينة تمتلئ بتلاميذ الدارس يهتفون بأصوات مبحوحة بسقوط شخص لا 


ومرةء كانت مظاهرات الدينة صاخبة أكثر ما ينيفى. وكان أبى یومها 
مرهقاء والأولاد ينحدرون من ميدان رحب نحو الشارع الذى يقود إلى 
حارتا. صعدت النساء إلى أسطع البيوت. وأصرات الظاهرة الصا 
تتسلل عبر جزيئيات الهواء وعندما اتحشرت كثافتها فى حارتنا الضيقة 
زغردت بعض الجارات تحية لأبنائهن. رفع بعض الأرلاد رژرسهم إلى 
الأسطح حيث أطلت الأمهات فى فرح عذرى. والذى حدث - إن لم أکن 
بيه آن الق أغلب أرلاة 1 
على آولادهن فى فرحة بکرء والجنود پشریون,وانتحی أبى ركنا قصيا فی 
مكان ما من الشارع. ررفض أن يضرب الأولاد أمام أمهاتهن وهو شئ 
لم يسجب «زكى آفندی» - قاند | 7 
- أضرب یا عسکری.. 
- ما آدرش يا نم 
ثار وزكى افندی». وخشی أن يفلت زمام الأمر منه, والمظاهرة تتحول 
إلى غضب جتونى. ويقية المساكر قد توقفوا عن الضرب وأخذوا يتابعون 
0 2 بين قائدهم وین أبى. وهوت كف وزکی آنندی» قوق صدغ أبى. 


- اضرب یا ابن الکلب 
انغرست قدمه الجنونة فى كرش أبى الكبير. 


ا 


الرجال والنساء فى ينا أبى لأنه رقض أن بين 
ونان 
الدموع القليلة التى ذرفتها على أبى الطيب. وه 
جديدة خضراء؛ رصنعت لها حبلا طویلا.. وأطلقتها. أخذت اغنی: 
يا حمام.. با مروح بلدك متهنی 1 
خلبنى أنوّح وأنت اللى تغنى ۱ 
سمعت صدى صوتى فأعجیتنی حلارته. وأخذت أغنى. رأغنى. 
ارتفع صوتى. ملا الدنيا الصامتة حولى حياة وحركة. لسانی كان يدور فى 
فمی بسرعة. وشفتاى تتفرجان. ن. رالصوت بخفت. ويعلوء 


۹3 


نجاةه سعت صونا لا علاقة له باصوات الاد 
أو عواء کلب, لم استطع أن آمیز 3 


نوق رأء 
طالتا. 

قبل أن يعرد إلى احساسى بالأمان ريتحرك لسائى الذى توق 
هوت يد أبى على صدغى. 

کان كفه ضخما.. رقیلا!! 


رصحیح أن شوارع الدينة فلت مرتعا للمظاهرات بعد ذلك. رغم أن 
الأولاد الذين كانوا يصنعون الظاهرات قد كبروا. وتوقفرا من زمن عن 
صتعهاء إلا أن بطون النساء؛ كانت تقذف دواما أولادا جددا. یدخلون 
الدارس, ریصرخون, ويشتمون دواما أشخاصا لا أذكرهم. ولكتنى لم أصنع. 
شینا من هنا فمتذ لیم الذى ضریتیفیه أبى نیت دمل صفیرفوق لسائى. 
وبوما بعد يوم تضخم وتضخم؛ وعندما عالجته. كنت قد أصبحت لا أستطيع 
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الکلم بسهولة. وأصبحت أكرر اغرف الواحد مرات عشر قبل أن انطقهء 
رأصیعت الكلمة الواحدة تتطلب منی زمنا طويلا لکی أقولهاء وهرب مث 
العيال یصنمون المظاهرات» ويتكلمون ويصرخون. 

وكانت شوارع المد ما تزال تلد المظاهرات. وكان أبى ما بزال 
يليس خوذته الحديدية. ويأخذ عصاه الحشبية القصبرة ليضرب العبال. 
وعتدما زرته فى مكان عمله بتسم الشرطة؛ اكتشفت بأسى قليل أنه لم يكن 
عظيما كما ترهمت وانه ليس إلهاء وید وقفته المتصلبة أمام باب 
المعاون. شيشا مزر وسخفيا. وكذلك اخعلاسة الوقت ليدخن نصف سبجارة 
بشبق ملهوفء ولم بستطیع خبالى الطفل أن يتصور الإله انف كالتيشال 
يضرب كعبيه فى الأرض. ويرفع يده إلى جبهته فی رعب كلما مر 
بعض الناس, وبعد وقت. أن أبى كان يحمل الباش شاريش 
«عرشین» فرق كتفيه؛ الذى كان هو الآخر يحمل الصول «محجوب» جالساً 
على منكبيه. ثم المعاون, قضابط الباحث. ريتريع الأمور كالزكببة فوق 


«صابر آفندی ذو القرنين». 

ولفترة بدأ أبى كفيلسرف خطير يتساءل احاح 

- لانا يضريون العیال, أضرب لهم مائة ولد بعشرة جنیهات؟! 
عابط 

على أن السزال الذى ظل يلع عليه. هو الطريقة التى بتدکن من 


خلالها أن يشتم وزكى أفندى» معاون القسم الذى ضريه بالکف أمام أهل 
حارنه. ليستعيد كرامعه لهيشة. ومكائعد الضائمة بين أهل الحارة. 
وعندما لمعت النجمة بجوار التاج على كتف «زكى أفندى», وأصبح 


سيك 


اناس — 


مأمورآء كانت فراع آبی تزدان بثلائة شرائط؛ واحتل مکتبا فی القسم فی 
5 کات 


رة واسعة مزد. ناحلة, فوق أسطحها دوائر من أثار 
أكواب الشاى الساء لة أسماء الشاويشية؛ والصرلات الذين عملوا 
عليها من زمن سحيق. 


وعندما كنت أجول فى شوارع المدينة بحثا عن منوم مغناطیسی, 
نرأت أنه يستطيع معالجة اللجثلجة بطرق مجرية ومضمونة وسرية جداء كان 
أبى بصخ فى | 
- «زكى آنندی» كلب. . اين کلی4. 


وأمی طببة.. و «ذر القرنين» لا يكف عن الصراخ : 


- ماثة ولد بعشرة جنيهات. يا أنا.. ها ت.. ها کله يا اين 
الكلبه 

وقد كان. ذات صباح صرخ «ذر القرتين» نی وجه 
صرخة صغيرة جدا.. وأحيل أبى إلى مجلس عسکری. ورة 
بلا شرائط. ودون بدلته السوداء الأميرية, کان محمولا على الأبادى. وقال 

طبيب عجرز نحل لشعر انه فقد القدرة على الحركة وعلى الكلام.. 

۰ فى تلك الاثناء توقفت المظاهرات التى كانت قلا لينة. واتشرت. 
المقاهى ورقف الأولاد على نواصى الشرارع يعلقون سلاسل من الذهب فى 
آعناتهم. وفشلت «الشيخة سعدية» فى علاجى من اللجلجة بعد أن سرقت 
متینقودی. وسرق الباقى صاحب مکنبه عند ناصبة الشارع كنت اشتری 


منه الکتب والصحف ل قرآها رأکلم صفحاتها بعيونى. وتحول عدد کبیر من 
زملاء أبى إلى العمل فى دوربات المساء, لأن المظاهرات قد توقفت. ومع 
عندما سارت مظاهرة فى شارع المدينة الرئيسى تهتف بحياة أحد لاعبی 
الكرة, اشترك فيها العساكر. وحملهم الناس على أكتاقهم» وكانت اروف 
التى تصر على أن تتدلل فى حنجرتى قد بلغت إذ ذاك ثلاثة عشر حرفا 
کاملة. حسب الأحصاء الذى ظللت لبلة أجريه, وظهر لى مقال فى مجلة 
صغيرة؛ كان قراؤها يعدون على الأصابع؛ وأصبح أبى يتكلم بعيونه, وفقد 
شاریه كل عضلاته فاسترخى متدليا - وطلب ذات يوم أن يحلقوه له.. وقد 
فعلوا!.. 

وعندما قبضرا على الوم المفناطيسى الذى كنت أعالع على بدیه 
ابلت «سعاد» وکان هذا فى برفيه الكلية, ولقد ظللت 
لحظات» كما نحدثت أبضا 
حديعا خاطفا مع صدرها وفخذ : اقها رأسى. 
كذلك فعل الهواء مع شعرها الأسود الطویل, وغنت مطرية فى الراديو 
اللحمام الذى بروح لبلدہ متهنب تارکا إياها توح وهو یخی رسعت أن 
طيارة فى السماء, وتحدث طالب عن أ 
المدينة فى رابطة حتى يردون على الرابطة الا 
أن تفنی وأنت فى الحمام حيث ينطلق صوتك كما 

ولم تتحدث «سعاد » كثيراء ولكتها أبدت أعجابها یا كتبت. وقالت 
إننى كاتب لا باس به, وان كانت كتابتى لم تعجب والدها . 

وقى تلك السنة صيغ والدها ميته الشهيا. 
زواج الأبكار مفضل على زواج الشيبات. وفصل طا 
لأن أحدهما غنى فى الفصل أغنية: وكلمنى عن یکره» 
بوليس الآخر يقبل فتاة فى إحدى الحدائق العامة. 


ا 


ی 5 
9 حدث أننى أحبيت سعاد » وبالطیع لم أقل لها ذلك, لأر 
عدة تجارب أجريتها أمام ارآ اکتشفت أنتى عنديا أقول لها كلمة: أل 
نان هذا يحتاج إلى سبع دقائق بالضبط تزيد إلى عشرة إذا أضفت 
من حل محتاج إلى سبع دقائق بالضبط تزيد إلى عشرة إذا أضنت یلا 
وكان عساکر الیولیس فى شرارع الدينة العحتية, ن بالعشاق 
ع 3 لاه اه یاج 
نهم يعض النقود. ونشرت مف أن 0 
مهم بعض التقرد. ونشرت إحدى الصحف أنه قد ضبط عشرة وله یلو 
عشر فتبات فى شرع واحد من شوارع امدبنة؛ وتريص عدد من الرجال فى 
التواصى الظلمة من تلك الشوارع. وظهرت مهنة جدیدة. هى الارتزاق من 
من أسرة كريمة أصيبت بالشلل فى احدی 


دفى ذلك اليوم الذى اذاع فيه الرادير خبر صعود كلية إلى الفضاء. 
كتبت رسالة لسعاد. قلت لها فيها أننى كنت أصنع طبارات من الورق وأنا 
صغير؛ وانتى لو واصلت ذلك قلرها آصبحت مخترعا عظيما. مدت فى 
خطاب آغره قصة الدمل الذى نيت فى لسانی. وقلت لها أتنى لن ها 
اس هذا لسکا مسد معاد شا ربا وقد جات به مل 
۳ ۴ 8 

قدامها ساعی إلى وکانت شفتاها دسمتين يخرج الکلام منهما کاجنذابات 
مقناطیس, وفى أحد شرارع الدينة التحتية ا ا 7 


١ 2‏ ايا وأسى مع بعضها. رت 
کفی مع كنها حديئا سریعاء ومر عسكرى بوليس فى شرع 7 
بصرت مسمو. وسكتت «سعاد » حنی مر ثم عادت تدكلم.. وتتكلم. 
وفى شوارع المديئة الأمامية كثرت الحوادث. ذلك أن الناس کانوا 
يسبرون فى ذهولء وکتب عالم نفسى فى صحيفة يقول أن الناس بسیرون 


۱۷ 


كما لو كانوا قد نجرا راد فى صدوره يتأملو منها فى داخلهم» دا 
هذا هو السبب فى كثرة حوادث المواصلات. وحذر العالم المذكور من 
تنعقل العدری إلى السائتین, لأن ذلك یعنی انهيار ال 10 
على الدولة أن تقدم بعض المباهج والأفراح» وأن تزين الشوارع. ا 
منظر الشوارع القبيع هو السبب فى أن الناس قد فتحت توائ فى صدورهاء 
وأدخلك رأسها تتأمل ما فى الداخل.. وقد قرأت هنا الرأى وأنا ستلق 
على شاطی: البحره ذلك أننى هربت من المدينة. أو سان واد 
وكرهت لسانی المتدلل, ولسانها المنطلق؛ وصمت شفتى كا. 

أما أبى. فكان يرجه عناية خاصة إلى شاريه, بعد أن عادت له قدرته 
على الکلام والحركة» فما يكاد بت بیع بهستریا: 

- ماكيئة الحلاقة یاهوه.. ا لموس «يانبوية».. 

وهکذا كنت استیقظ مباح کل يوم على تأطرد خیال 
«سعاد » من الحجرة و ۱ يوم ككل 


5 
ركان الرجل الى عاد من القمر: يشقل أحاديث ناس فى كل مكاق 

- فقد اكتشف أن الناس هناك بلا شفاء انهم يتكلمون بكثرة. ميشرثيينه 
التی نتحتها ئی صدورها. 

وینات عع انار بل شرب بالرماص, زوجة خان 
وصديق مت من ال واستدعيت قرات البولیس من الاحتياطى؛ لمطاردة 
للجري. رصل أبى جسده التهك. وشتری صحيقة. ور التفاضيل باهمام 

بد ثم هتف: 


- «تبرية»؛ «سعید مهران» يا «نبوية! 


وهزت أمى رأسها الکلل بالشيب, وبدأ أبى یروی لها الحكاية؛ ووچ 
حديئه الى عتدما دخلت : 
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- ولد شهم ٠‏ «أدهم».. متی أرى فيك يوم يازكى الکلب!.. 

واكتشف البوليس أن السفاح قد حول بيوت المدينة كلها إلى مخباً 
كبير» وخلت الشوارع التحتية من رجال البوليس وانطلن العشان يحبون 
بحرية» رلم بعد أبى يزعق طالبا اموس وماكيئة لح رافا أصبع يطلب 
الجريدة. 

وفى أحد أيام ارییع ا 
الجاورة للكلية. رجدتها أمامى ف 
كن عيبي او اا ع 
حبیمی. وسارت بی فى مر أخضر طويل.. وقعمت بكلمات قلیلة؛ منها آنی 
غبى وأنتى لم أفهم شيئا: وأنها تحبنى وها 
من قال أن أبناءنا سیکونون مثلك 
من قال أنك ستظل صامتا طول 


«بسعاد»؛ ركان هذا فى الحديقة 


لم أتكلم. هفت خلاباى إليها. كنت أمر معها تحت قوس طريل من 
الشجر الأخضر. عندما رفعت قانتها القصبرة. أحاطت عنقى بذراعيها 
وألصقت الاسمتین المشمومتين.. فائقرجتا تمعصران 
شفتیها.. تفتحت خلاباى, مر داخلها شئ کالهواء.. إندس صدرها الرمانی 
الصلب فى صدری. أحسست بشی كالحيا: يتدفق فى خلاياى. فى ظة 
لقائنا المحمومة همست وشفتای 4 

- وأحيكد». 

لدهشتی لم نستغرق الكلمة أكثر من ثوان.. 

فى اليوم التالى امتلات المدبنة بأخبار غريبة. ففى اللحظة التى كنت 
أقبل فيها وسعاد», ٠‏ كان رجل آخر قد صعد إلى القس فى صاروخ» ووقف 


و 


رجل فى آکبرمیدینالدينة هاتفا بسقوط اللجلجة؛ ركان أبى قد اختفی 
كص ملع ذابء ویکت أمى وهزت رأسها الذى أبيض شعره. قالت + 

- أبوك هرب ررا «سعيد مهران». با عالم هل أعيش حتى برجع آم 
لاك 


One 


جنرالات .. بلاجنود 


«.. وأما رأمك .. قنا أجملها .. ولكن أين 
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يا دم هاشم... يا بشت بنت رسول الله.. محبويكم آل ‏ 
وجف. أمتص الصير بالشمس كل دم عروقه. صابر ما طال الزمن. 
كلال. أكلت المصيبة قلبه. ٠‏ والروح خراب.. 


- آنا هنا نت بالأحضان يا جنودى المهزومين فى لا 
معرکة. أكلتكم أرض الرمال التحرکة: 7 

ضرینی فى المساء شخص لا أعرفه. صرخ داخلى ولم تتحرك صفحة 
وجھی. 


هر أبرها کرشه المتهدل بالزمن: 

- تريد أن تتزوج «سهی »1 اه 

نقلت قدماى تحت الائدة.. مددت القدم أبحث عن أرض صلبة قبت 

بها رعشت الأرض رمال متحرکة.. غصت فیها حتی القرار. صخب 
ملتاعا. 


ك.. ما شأن أبيها؟. 
2 أمامه: 


- آنا صاحب القهی ولست أنت.. 

کنفمة نشاز غنى صوت أبيهاء 
الهتلرى, قال لسانه: 

- كل ما بهتی هو مستقيل وسهى».: سألت عتك.. أنت رجل 
یپ 

جلجلت ضحكة فى صحراء فجاوبها نعيق برم.. وقالت أمى «اللهم 
اجعله خيرا» أما كلماته فتحملت پیخر أنقاسه.. 

- لاذا تريد أن تعزوجها. . بذلتك قديمة.. ولكنك أنيق.. 

غاص حذائى فى الرمال التحركة.. حرك «محمود» يده فوق باب 
الضريع. صرخة 

- نظره یا أم هش 

دقات قدم الشرطی تأكل سُكْرى. الكأس كانت ملاقه. كذلك 
أصبحت مثانتى. غَنّت خلايا رأسى أغنية نديمة. نقلتها إلى اللسان فتعوج 


من نحت أصابعه العابثة بشارية 


فتعوج بها وباخت. الروع تشعشع كأفا حملها الكحول التطاير. الظلمة ب 


ا ذات مسيرة فى 


معنى لهاء وكذلك البرد. متى قال ومحمرد»: إهجم عليها. 
شارع من شوارع العجوزة ول شی تی فى ال 
- تبدو من بنات العائلات.. 


- این کنو 
والليلة تشى بنشوة قلا القلب بالران من 
ولبالى العجززة. كانت رما ثملة. ولكن لمن ال ا 
بجا الأ ابس با رة تید لهذا انسدل الشعر قوقها عمناء لمل 
أن يديها تلقت پا روث لاد فى خر مي 


قردی. فوق 


دقات انا ا ارتفع صوتها : 
- الدتیا بره 


نة الله عليها. مرت سيارة مسرعة. غنى داخلها صوت 


تعال.. تحرکت رأس ومحمود» فى حركة بندولية. 


- لا هد جكت رمعى هذا الرجل لطیب. قلبك دعا قله 
الل ريون 28 


د 


تفصد الجبين عرقاء نر الكونياك الرخيص من كل خلایای». قلت: 
تحارل مرة رابعة. واتحسر القلام شيا فد 
ضحكت وسانده. وقالت خلية فى رأسى: لابد. العنة الله على الهزية. 


شک اه 


- ستلبحین عما قلیلا!. 


بياء مضت من زمان.. الأقيرن لعنة الله علیدا 


آلف لعنة على الكذب والخديعة.. استرددث عريك. وفى رأسها 
حديث لا ريب عن الفتى الذى أفلس.. 


- لا.. تظتى بى الظترن. . محسويك فحل وله جولات ولكنها الرطوية 
لت الله عليها.. 


متع المطر الناس من الخروج.. واتعدم 


بجسدك, رأما أن أباها شيخ من 
ا خطبت الجمعة مراراء وطالبت 
ی مرو حتا 5 هذا الشعف الطاری» حتى للوت.. 


tt 


تصدقى.. كنت بوما من الاخوان السلمین» وكانت لی زبیية 


- قال أبى أن المولى برقع التكليف عن بعض عباده.. وهو منهم.. 


لذلك صاح صائح فى الخرابة. 

- يا شيخ «متولی البشارة 

وأبرها ضخم كما ينبقى لتيس, وأما لحيته. فنا أشبهها بشعر رأيقه 
فی مكان ما من جسد ال 


- لابد أن أنصرف» حارتكم ضيقة.. بطحتى طوب الأطفال فى حارة: 


- سودت وجهى يا خبيث.. 
قلت: 


- یا مولانا إن المولى برقع التکلیف عن بعض عياده.. 

قال: ولكتك لم ترض الرأة. لهذا غضیت عليك السماوات. 

- ولكنى يا سيدنا قد هجرت السجد من زمن. 

قال: أنث حيث كنت مثل لنا.. 

والعجيب حقا أن ن مكان المنبر قد انحسر عن أريع انیات, وتالت 
راحدة: تعال!. وأما الأخرى فرقصت. أحاطت بی الاثنتان, وانتشى شئ فی 
داخلى. تکتل ذوب أعصابى.. قلت: نلنا امراد. تشاجرت الشقراء والسمراء 
متا بای فى جنون. ز ما رأسه فى رضى.. 


و 


دغدغت غلة قدمی, فإذا بعيتى تعودان من خلال الظلمة.. وهی 
مستكنة.. فى أحضانى.. قدمها بين أقدامى.. قال : 

- تمك بعافيه. 

- ابقی قليلا.. 

فى الليلة اعاسة, حدث الراد. تكتل البرد والارنعاش فى لحظة 
محمومة. قال داخلى: انتصرنا يحمد الله أما 
القرير يلع أرضا طال بيتها وبينه البعاد. قال رأسى 
ولتصرخ فى صمت الحزن بحجرات تضم الرجال والنساء واليآس. قاتلا 
ابشروا فان فتع الله قريب.. 

قات زوجة أبى الجديدة: عندما لامست يدى كفها أول مرق 

- أبوك زعلان منك.. خیبت أمله. 

شق صوته الأرض فانفجر تحت اقدامى : 

- رفتوك؟.. أنا قلت هذاء مثلك لن يكون ضابطا إلا عندما يلغون 
الجيوش. 

حمل بصاقه بقية الكلمات.. ولیس كمحمود عزاء لب صاد.. وأا 
أبرهاء فهز رأسه صارخا: 


بة.. فمن معك؟ 
قاطيقت حتجرتى وصحت: 
جمعتنا يا جرير اللجالسء .. 


ما یه ان سای . قالت : 
- تتزوجنى !1 
نعم ب 


“n 


-ولگو3:: 
- الضعف لمتة الله عليه؟1. 

هذا شئ طاری.. 

-لا أقصدة 

عندما انتظرناها لیعرفها «محمود» أول مرة. صاح وقد لمحها دونی: 
- دعك من صاحبتك. . هذه واحدة من الكباريهات.. 
كم وجه سيقابلك فى الطريق فتفع بسمته اصفرارا. ويضحك حتی 


بستلقى على قفاء. لمنظر أسرتك السعيد. وما ألذ أن تكون واجهة.. كذلك 
قال ليوا 

- أحتاج اسمك.. لتضعه على واجهة البيت.. ولبات اون كأتهم 
أصدقاء لك. فا ای دیور 


أنت الآن فى طريق الروح الواصلة. من أهل 
علوية روحك وليست سفلية. نريد منك القلب, وأما بقية 
الأعضاء. فهى من أهل الدنیا.. تفعل ما یفعلین, وليس على الأعمى 
والأعرج من حرج. وربك تواب رحيم. 


در 
اللنگة إلى السماء. لي اس یک بر 
إذ ذاك تتحد فى ملكوت السماء القلوب وينتشر ! 
القلوب. 

ردق بمسبحته فوق معدن رنن وأنشد. 
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- و «النبى يا مرید قوم نادی.. فوم خی جمال الهادی». 

فأهتز الجسد بعجزه بندوليا يذهب ويجئ» کذلك لحت العین فى لحظة 
خاطفة جسد «زيشب» يهتز. وأنت يا مريدة الشبغ؛ ما أمتع جسدك لولا 
العجز. أمأ الآن. قما آشیه اهتزاز جسدى, بمحاولات اليائس بوم ضحكت 


شمشعت الروح: سر لسانها شئ لا بصق » انتقل ما فى فمها ال 
فمك, كذلك حدث العكس: وصاح «أبر رواش ». 

- مرحبا بك یا سيدى أحمد يا بدوی, شرفت مجلسنا؛ المريدون من 
أربعة أنحاء العمورة: يهدوتك القلب واه لقليل.. 


رجل؟. كذلك أعرض ويوسف عن إمرأة العزيز», وكيف أعرف الزاهد من 
العاجز, وألف لعنة على كل كذبة يصدتها الغافلون؛ 

قلت لهه 

- مريك أتى يسالك الحكمة.. رت استتقا روح» ولكن معنی 
أبوها وأخجلنی العجز.. 

قال 


چ 


- فلما أتاها فى السحر صائحا: زملوتى.. ۶ 
ومنعت عنه الضر. ” وصدقته وكانت أول المؤمنين. 


- رما أنت بقادر على الحكم على القلوب» ولیست الأعضاء آول 
وآخرا إلا من أهل الدتيا.. ما القلب فليسر على درب الروع الواصلة. . 

ت إلى بيتهاء وقال الأصدقاء: انتهيث. و صاع أبى: فا 
واجهة المنزل بالورد الأحمر والرياحين. وأعلام بها هلال ونجوم 
رده أبوها وراء الأذون «زوجتك ابنتى البكر الرشيد». تأمل 
«محمود» لحية أبيها قالت عيناه : أين رأيت مثل هذا الشعر من تبل» 
وأما كتاب وألف لبلة» فما أمتعه. وأحلام المراهقة كم كانت لذيذة, وكم 
سرح الخيال محموماء خلف سطر ينول : قلما أتاها وجدها 
ومهرة لغيره. لم تركب ب الأعصاب أول مرة. وبعدها ضحکت 
الجدران ليال طويلة وقهقه الفطاء ألف مرة وانكمشت الروح خجلا. دقالباب 
وانفرج عن اللحية. قال الفم المعرج : 

- هناك زین .. 


لتعجل لبانته. كالمقيم مع الفشل, لهذا أتاهم هادم اللذات 
ومفرق الجماعات, وأما «زيتب» فقالت : 

= يا سيدنا احتاج حضرة.. 

تبسمت عجيزتها المسى, رامتلا القلب نشوة حتى الثم 


وقال 


وأما الشيخ قصرخت رفوة على جائب فيه : 
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- یا عبدى.. أنت ترید.. وأنا أريد.. ولکنی ال لا آرید. 
- يا مولاناء العجز 
- وستر ضعفهم.. وزودهم يجنوة لم بروها فكائوا من الشاكرين. 

وعندما غرزت أصابعى فى دسم اللحم فى وليمة الولد. قالت 


ملم الم فى لهم الضأن: فقي شقاء 


رمق مولانا عجيزتهاء ورفع فمه صائحا: 
- لا من طیبات ما رزقناكي 


- إبشر يا مريدى.. أتانى الإمام «الحسين» أمس فى المنام, وكنت 
معدء.وقال لى + هنا المريد وأس الجزالة قى الأرضيء :وده الله بجنود الم 
يرهاء فليسر فى كل مكان سارت فيه رأسى, وانه لواجد جنرده فإذا لق 
قلبقدهم إلى حيث محتشد الشكالى والأرامل ويجتمع الحزانى؛ والأمهات 
جف لبنهن, وليقل لهم على لسانى: ابشروا أنتم أبناء «الحسين».. 


كالسائر على قدمیه. وما يستوى الشيخ والريد. وما أمر حزنك يا أم هاشم. 
وکم کان صبرك قاسيا.. أ ما فعلت يا حبيبتى عندما سال دم الأحباب 
تحت أقدامك تشربهالرمال.. فهو ما أدفع عمرى ثمنا لعرفته. أطعمنى فلاح 
وسقانی‌وسالته : 


- رأس الحسين مرت من هن 11 

تال: 

- قطعوا رأس جدی يا مولانا. کانوا يصيدون اطمام... 

وقديما ثالت ود 
- لاذا ۷ تأكل حَمّاما.. إنه مقو للياء 

1 وأما البذلة. فقد استخدمها كل زائر للحجرة فی بعض شؤوئد. 

فأصيحت مجمع توقيعات الزائرين. وقال آبرها 


- اختفت حبوب متع الحمل من البلد وكنت أطحنها مع «الأفيين» 
ورأسى الآن تكاد تتفجر.. 


سال منخاره. قمسحه فى البدلة وكانت يجوارة.. 


قال و أب رواش». 

- تكائروا تناسلوا قإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة. 

- سفاحا يا مولانا؟؛. 

اخفتم الضر فاعزلوا... 

- لم أجد جنودى با مولانا.. و أكلت اخشرات بذلة الجترالية .. 
زت العين ولكن القلب بری؛. 

- واختفت حبوب منع الحمل.. 

- وعسى أن تکرهرا شیتا وهو خیر لكم. 

- وحتى لو انجیت إبنا ليس ابثى ؟. 

- واجعل لی نصيرا من أهلى هارون أخى. أشدد به أزرى.. 


n 


- ولکنه ابن عدری. 

«ششعت الروح. فى القلام. آنارت كوة برأس «الحسين», سألتنى 
شفاهها: أين الجنود ديا جنرال»؟. فقلت. بحت فلم أجد. والطريق الذى 
طارت عبرة رأسك من الخطرط الحردة دوليا. وليس الطائر كصاحب ندمین 
كلبلتين رأما رأسك فما آجملها. لکن أين جسدك؟ قال: أتسألتى عم 
أسألك عنه؟. 
فى ظلام امقابر فلم أجد» ويت الليل فى الهجور منهاء حولی 
على شقتى ألف كلمة. وألف نشيد والروح الراصلة. 
والقلام الممطر يأكلنى يوما بعد يوم» لذلك شاب 
اب ولم اتعلم من 
لاهن فنا بشي العرهوأمس دت 
لى ينتا وزوجة. وسألتى أبرها + 
- أبن اند ها جرال 
لم أجب .ملأت ضحكاته الساخرة فراغ حجرة الزفاف, واستقلتت 

3 قال موتا + 

- ابحث عن خلايا جسد الحسين. 
قلت 

- كيف تعيش رأسه بلا جسد. 

ما أكثر الآسئلة التى تبحث عن جواب. وليس فى أقدامى كُدرة على 
السير. وعلى باب الضريح قابلتنى إمرأة قصاح قمها من خلال إطار السواد 
حول وجهها : 

- القضية فرة ۷۹۹۸ سنة كذا وستین, 


آرد 


نابات مصر: القتیل «سعید 


۳ 


«سعيد مهران» والقاتل «رژوف علوان». وفضيلة المفتى أمر بالشنق. 
«وعشماری» قبض خمسة جنیهات.. والحكم تم بعد امداولة. 

وزارتی أبى على باب الضريح» قال : عد لبيتك.. فقد بارت بسبيه 
سوق كل البغايا.. زوجعك فاقت الكل.. 

قالت رأسى المهترة : 

- يا من من بری ولا ری.. أعط البعوض جناحها!! 

- لا انهسد!! 

- واحلل عقدة من لسانى ؛ بفقهوا قولى! 
لو سمعت كلامى من اليداية, لأصبحت الیرم جنرالا 
ولكتك خبت. . ففصلوك من الكلية الحربية. 


« وما صيرنا إلا لأننا محبرن» أليس الحب رالصبر صنوین, فليهجر 
ب ما شاء له الهجر, لهذا أتانى أبرها ببذلتى الرصعة بترقيعات 
الزائرين. وحملتها على كتفى وأقدامى الكليلة أصبحت غير قادرة على 
السير وتا 

- هات وثيفة الزواج ... 

- قلت لك هاتها.. 


- میفمکاسی.. 


۳۳ تيل مشت 


- آصبع البغاء رسميا.. وحبوب منع الحمل تقلا ادن 

لهذا ضاع الجتود. وزارتتی رأس الحسين» وقالت: ألف لعنة, جنودك 
ذهيوا إلى بيت زوجتك شرا 

يا أم هاشم.. يا بنت بنت رسول الله.. محبويكم آل البيت 

امتص الصير بالشمس کل دم غروقه.. واقف بلا کلال. وما ار 
حزتك يا أم هاشم. وكم كان صبرك قاس . وأمآ ما فعلته يا حبيبتى عندما 
سال دم الأحباب حت أقدامك تشريه الرمال.. فهر ما دقع عمرى ثمنا 
لمعرفته.. وإني لصابر حتى أعرف.. فما صبرنا إلاء لأننا محبون.. أليس 
الصبر والب صنوين؟! 


(e) 
و‎ 


الايتسام علسسی 
مادستالاشام 


. لیکن شعارك أن كسل اسان على الإنسان 
EE‏ 


ة السابعة خلال عام واحد. أقسم صديقى «الذكتور مراد » أنه 
سوف یفادر البلاد فى الأحراش الإفريقية. وكان يردد ذلك وهو 
ینکر فى طريقة ينقذ بها «ملکه» الذی كان قد حوصر حصارا قائلا. وعندما. 
جح فى إبعاد الخطر عنه مؤقتا. نهد بارتياح وقا أز 
شئ جميل» لذلك فسينفذ فکرته فى الهجرة إلى 
العقبات نل ال سد رهب ام هم 
دون أن یقتل وزيرى, ثم همهمت با فكرته مغرية إلا أنتى 
ترديده لها وأن عليه أن ديكش ملكه» للمرة الثاني ع 
حاجیبه طويلا. ونادى «ناهد» من الداخل وسألها عما إذا كانت البيرة ق 
تشلجت.. فعادت بعد لحظة يعرية شاى متوسطة تحمل | 
استغرانی تأمل موقف اللاك الصعب والتفكير فى وسيلة لانقاذه من 
اللوت. كان «مراد » یشرب فى تلذذ ويثرثر أيضا بدفق شديد. وكان الب 


ود 


اليومية وقال أنه سیضطر إلى إنشاء معزل ثالث فى الطرف 


الشرقى للمدينة. ذلك أن الوا وقدد إلى مالا نهاية, رسأل ناهد عن 
رسالة الأدوية التى وصلت أخيرا فقالت انها اوشكت على النفاد فشرب 
كأسه.. وقال: 

- لا آمل فى شئ.. لقد ات 


أطرقت ناهد رأسها إلى الأرض. كانت آثار الجروح مازالت تملا 
وجهها ضف رك ثربها الأبيض الرصع ببقع حمراء كبيرة. وسألت 
عن ونا 


EE‏ رسي عن ای 
وفی تلك السنة كانت «تاهد» قد اغتضيتنى فى حجرة الكشف وعلی 


مائدته الجلدية الباردة. حدث هنا ذات فيها «مراد» عن 
عیادته, وقفت على الميزان وهی يجوارى تفر ما يؤشر إليه. وفی محاولتی 
للتزول وجدت نفسی فى أحضانها وهمهمة منع تصدر عنها لم أجد مبررا 


الهاء إذ حتى هذه اللسظة لم أكن قد فکرت فى الاسدكاك بلحمها اللری. 
وخلال دقائق محمومة مارست لذة الاحتكاك به وكان لزجا بالعری؛ واسع 
المسام كدجاجة نتف ریشها, وكان الشعر ينتشر بين ثدييها نی خط طويل 
يتتهى قبل منتصف البطن ليعود بعد ذلك بقليل فى هرم كثيف تتزايد 
كثافته تدريجيا حتى تتحول ظلاما دامساء ورجدت نفسى أسبح قى بحر من 
عرقها ثم أهمد تماما. ومنذ ذلك اليوم لم يتكرر ما حدث. وقد انتظرت فى 
قلق أن تعاود اغتصابها لی. ولكنها لم تفعل نفتر حماسى لذلك. 

وكنت أعرف أنها عشيقة صديقى «مرد» ومرضته قهى ارس دود 
وس بين الممرضة والزوجة. رفى جلساتا الحاصة كان البالطو الأبيض بغادر 


خضر - رأحيانا بيجاما أو قميص توم - 
نتشرف بهارة على تلبية ما تريده» حريصة على ألا تتجاوز وضعها الدقية 
فلا تهدم کل الحواجز بيتنا وبينها . ولا تتدنى بها لتصبع خادمة. 
تطفلت بوما على صديقى «مراد»» وسألته عن طبيعة 
أكد أنها کائن شیطانی بلا أسرة. ولا ماض: والأرجع آنها 
غادرت أسرتها فى ظروف غامضة لا يعرقها. وأسر” لى أنها اغتصبته ا 
عنه فى لبلة رة كان فبها سكرانا وحزينا لسبب ما. وأنها تکرر 
انتصایها له كلما أرادت فلیس له أن يعترض. وأكمل وهو يذيب شيثا نی 
كرب شای أمامه: 

- فى بعض الليالى تعذيتى الرغبة نيها فلا أجرؤ على الاقتراب مد 
وانتظر فى قلق أن تشير إلى؛ ولكها لا تفعل.. ولا ببق أمامى إذ ذاك | 
الاستعانة بدد من الخارج. 
اهد» أميل إلى الاسمرار. ذات ملامح دقيقة كطفلة. تيدر 
نبقة؛ وجسدها فى إطاره الخارجى عذرى اللامع» وليس 
كذلك إذا ا تکرینه الداخلى. وفی مرات تلائل - خاصة قبل أن 
بستفحل الوياء - رأبتها وهى حشو سجائرنا بالحشيش, وكانت تفعل ذلك 
وأصابعها التحيلة ذات الأظافر الطريلة الحادة تعحرك بهارة 
وخبرة» ثم تدخن بشراهة. رتضم شفتیها الاسمتين على السيجارة فتسحب 
تسا طبلا یس فى صدرها فبذوب ولا بخرج منه إلا ال 
كان الصمت يفار : 


وعتدما 


الراخدة ررقت عيناها رهما تتابعان جسدى فى اهعرازاته السريعة؟ 
متنشیتین لأقصى الحدود برقصى. 


وفى تلك السنة شفلنا مراد بحدیث معصل عن البلهارسياء وقال أنه 
پفکر فى طريقة جادة للقضاء عليها. وأن فكرة طارئة نبتت فى ذهته وهو 
بستحم. آن يرقف عياته على خدف سام. رأن اهیف اللیاخخاره. هر 
هزيمة البلهارسیا هزيمة ساحقة. دادن کی متي رمت کید 
من مبيد حشری حدد نوعه فى مجری النیل. فتلك هى الوسيلة الوحيدة 
والسريعة لاناء قواقع البلهارسيا 
والحيوان والاتسان أيضاء ضحك وقال بج 
مشبعة برائحة الكحولة 

- البلهارسيا كائن حقير وتافه. فاما أن يعيش الناس حياة قوية 
وسليمة وإلا قلا مبرر للحياة أصلا.. 

وقد اعتبرنا السألة واحدة من فكاهاته التى لا تنتهى رغم أنها 
أصبحت مرهقة لا 
حجرية مجسمة تطل متها دردة بلهارسيا مقيضة ويشعة المنظرء وذکرها 
يحتضن آنتاها قى بطنه؛ وفى ليالى السمر كانت تتطقل عليناء تسمع 
كلماتناء تراقب نظرات تی النسرلة إلى «ناهد» وفی ات لهم اب 
أخرجت لسانها لی. وقد ضحك «الشیغ رضوان» - إمام مسجدنا واعظه 
ومقیم شعائره - طویلاء وقال أنه كان پتسا بل دائما عن معنی حرف «الدال» 
الذى بسيق توقيع «مراد». والآن فقط عرف أنه اختصار لكلمة «دود 
أما «ناهد» فقد دافعث عن الدودة دفاعا حارا. الونها جميل 
تنصع بان تنتج شركات الأصراف. صرفا بلونها الأصنر الباهث. بيد أنها 
عبرت عن كرافيتها للائشی التی كانت نستقر مستسلمة ببطن ذکرها. 

وفى اللبلة نها هرش الشيخ ورضوان» مهبط بطنه - وكانت تلك 
إحدى عاداته المرذولة - وتحدث عن حكمة الله الذى خلق من كل 
ن؛ بسعى کلاهما للآخره رجالهم قوامون على نسائهم حتى فی 


۲ 


زرجين ان يسعى كلاهما لاخر رجالهم قوامون على نسائهم حتى فى 
دنيا البلهارسيا؛ سنة الله ولن تجد لسنّة الله تبديلاء ولولا أن ناهد عاجلته 
5 عميقاء وأغلق 
فالأخرى عمشاء - ومضى ببتلعه ببطه, ثم طرد ما بقی 
- وأسند رآسه على کفه؛ وسح بحمد الله طويلا. 
عندما مشت دتاهد» إلى الداخله ونادت 
ابتسم ابتسامة هزيلة واعتذر انا ومضى خلفها, 


وکنا قد دخا حتى 1 
ومراد » يصوت وحشی» 
وإذ انفرد بى الشيخ قسال: 

- هذه علامات الساعة.. صاحبعنا تنعشى الآ بالدکتور.. 
فدعوته إلى أن «یکرس» لنا كرسيا ندخنه ففعل» ونال وهو یناولنی 


٠ TIE‏ عصرته 

.. ویکت.. 
ت ملابسه من كيل a‏ 
طويلا وقال أنها مزتتها جمبعا ومن کل تج 


شكر الله الذى هداء إلى ذلك. وأكد أن جسدها مشنعر, وأن الله 
بارش فى الرجل الشعر ولا بارش فى المرأة الشعرة 
ومن المؤسف حقا اننى لم أتابع ما حدث للشیخ «رضران» بعد ذلك. 
ت ما تلا ذلك من أسابيع فى الستشفي عقب اعتداء و 
عنى فى الطريق الزراعى ذات سحر. وكنت قد أمضيت أغلب الليل رح 


r 


فى لقرية وقدت سیارتی ركان الظلام خائقا والطريق خاليا وصامتاکقبر 
فرعرنى. ركنت آتامل فى إعجاب مسير الرصاصة اتی اخترقت هت وم 
أجد لها أثرا فى قاع الجمجمة. » ولم أجد لها أثرا فى آی مكان آخر من 
الجسد» وسلیت! ن اللحم. 

وعندما حاذيت النخل الكثيف فى منتصف الطريق وجدت عائقا يمنع 

سیارتی من الحركة, أوقفت المحرك. ولدث الظلمة أشياحا ضخمة ناانی 

واحد متها باسم لا أعرفه. كان صوته غليظا وعريضاء ردد الصمث الفا 
مها الرصب. كلب منی أن أطل ور السيارة ندرا وم كد افع 
أخرى عريضا كأنه الفضاء نفسه: 


E 

مخت تن ی حي سرا رل یی 
إتحنيت على الأرض» تبلت أقدا. 
صحوت لأجدنى فى الستشفی. وفى تلك اللحظة فقط 
القصود لأننى لا أحمل الأسم الذى نادوه. كما أنه لم يحدث أبدا 
على أى من أسيادى. إذ كنت أتوهم - حتى تلك اللحظة - أنتى بلا أسياد 
على الاطلاق. وقد ثبت فيما تلا ذلك من سنوات أن هذا وهم خاطئ دقعت 
ثمنه الكثير. 
فی ا مستشفى زارنى وا 
وتعاویذه, فلت له 

- آنا حزین يا مولاناء العار یجللنی» ثم أننى دهش: كيف لم 
أقاومهم؟ لاذا يكيت وقبلت أقدامهم؟. 

بسمل واستغفر طويلا ثم قال : 


الشیغ رضوان»؛ ودعا لی طوبلاء وقرأ آياته 


- أبشر» سرف یر ایا بهذا أنبأنى هاتف زارتى فى المنام. 
بأنه مدخر لرسالة عظمى؛ لا تقل عظمة عن 


با اس ال ره هن مت مع کل اد ومن 


55-5 ا 
الصلاة فى مسجد مدیتا الصغيرء مك بد كي 
ذلك أنه ضبط ذات فجر وهر يحاول أن يلوط غلاما صفيرا فى 
الدور الثالث من منذنة السجد؛ وصرخ الغلام واختلف الرواة فيما إذا كانت 
۹ نشوة فتداقع الرجال الذبن كانوا يستعدرن لصلاة ‏ 
وفرقوا بيتهماء وضريوا الشيخ والغلام ومزنوا عمامة الأول وكاكولته وحتی 
قفطانه» ورفضوا أن يتركوا له ملابسه فسار شيه عار من السجد إلى منزله, 
فلزمه صامتا وحزينا. وقيل - نقلا عن غلام أمرد يعمل عنده - أنه يفكر 
فى الهجرة إلى بلاد الانجلبز التى أباحت اللواط - كما قرأ فى الصحف - 
وقد اتضع بعد ذلك أن تلك كلها أشاعات أن الشيخ لم يفكر قى ال 
بل كان ينتظر فى قلق هاتفه. وكنت أقطع وقت الرض الطويل بالمستشفى 
فى قراءة نقرير عن حالة الأمن العام فى مدینتنا, وقال التقرير أن هناك 
زیا فى عدد جنابات الاعتداء على الأشخاص» بلغت ۲۵۷ حالة 
خلال الشهور الستة الأولى من العام؛ وأن « الحواد, ha‏ 
بفضى إلى موت والقتل العمد. هذا فضلا عن حوالى مائة جناية هتال عرض 
واغتصاب با أدى بعضها إلى موت الضحايا أثناء المقاومة. 5 
لنفسى إننى سأزيد الأرقام واحدا فى العام القادم. وأن ما حدث لى بكل 
بشاعته سیصبح فى النهابة مجرد رقم يارد من تلك الأرقام الغريبة. 
ركذب حضور دالشیخ رضوان» لزيارتى - مرة ثانية - كل ما قيل 


عنه, ركان پومها هادئا ونظیفا جداء وسألته عن هانقه فقال أنه زاره. 
وحاوره طريلا... ثم قال له فى التهايةة 
- ليكن شعارك أن كل الإنسان على الإنسان حلال: عره 


بق» وماله. 
ومد 

وعندما خرجت من الستشفی كان الوياء فى بداياته الأولى. وزرت 
«مراد» فی معمله قوجدته يحلل بعض العینات أمام میکروسکوب 
والقیظ قد ترکنا نصف موتی» جلست على مقعد معدنى شمرت براحة 
لرطوبته. قال: 

- ظاهرة غريبة. العبنات كلها ساببة حتی الآن. رالمشكلة أن 
وناعسة» أى عینات. 

وکان الوباء قد بدأ فى عزية على أطراف مدیتنا ثم التشر. كانت 
الأعراض راحنة. وريا فى الحالة الأول فقط بدا الأمر غریا. أمر 
العريس - وأظن أن اسمه كان «أیوب» ألا يفض بكارة زوجته فى حضور 
شهود. ورفض الندیل الذى قدمه له أبوها طالبا مته أن رده ماما اليل 


ضرب أبوها العريس. 
وقال أنه سیدغل 
بش أمها خدیها وولولت فى الدخل. وحلت 
شعرها. وانهالت العمی على «أیرب» من کل مکان, وتعطت مصادر 
الضوء کلها, فى الظلام الدامس أطلن مجهولون الرصاص, و 
الحفل» وارتفعت آصوات النساء - التى كانت تزغرد قبل ات 


ذاك. 


و 


فى رعب قاتل, ولطخت الدماء التى سالت کنافورة قطما كثيرة من أثاث 
العروس. 

وی السحر حملت إلينا الاسعاف «أيوب» مصابا بجرح عميق فى 
رأسه ويكسور فى ذراعيه وساقيد. اقبت حالته فى البوم التالى وأصيب 
بحمى حادة» ولم يكد بتحسن قليلا حتى أصيع يطرد كل ما نی جوة 
وتدهورت صحته بشكل مرعب. ورأيتها واقفة على باب حجرته. 
رحائرة. ولكن وجهها الأسمر لم يفقد حمرته فى أى لحظة, كذلك فشلت 

حشمذ أن تخنی قسمات جسدها المنسنة. كان كل جزء من يقود 

إلى الآخر بشکل تلقاثى. بحيث لم أستطع فى كل مرة أواجهها إلا أ 
اتفرس فى کل قسماته: وكانت عيناها صا تين لا تطرفان أبدا 
فیهما. وفى مرة اجتذيتى صدرهاء کان خصبا كأرض براح, 
أطفال العالم سيسعدون لاشك عندما ينامون فوق هذه 
الخصوبة الواسعة الدافنة. 

وبعد شهور من شفائه, عاد الینا. ورأيته يرمها: شاحباً ضعية 
٠‏ خجولا. وكان شاربه قد تهدل. وشکا فى کلمات متقطعة أنه لا 
بستطب ی واجبه کزیج. وأنه فى اللحظة التى يشعر فيها أنه فى 
آنصی خظات تودجه والتى ت ها زوجته فی عطش محموم. فى تلك 
اللحظة يشعر بالم شدید فى مؤخرة رأسه, وکان آلافا من العصى الغليظة 
تنهال فوقه. ومع الالم غاد تختفی حماسته اما ويرقد منهارا كخرقة 
قديمة بجرارها.. رضحك « مراد » ضحكة عا 
المساء, وقال أن العال 


النظراء 


۳ 


التعبیر عن الكارثة التى آردت برجولتهم. وقد تأملت طابورهم الطریل 
اليائس والخجول سراء فى ردهة الستشفی الطريلة. أو فى حجرة الاتتظار 
بعيادة «مراد». وكانوا خليطا لا يجمعه شی؛ معممين ومطربشين وعراة 
الرؤوس؛ وحالتى الشعور اما وعدد من شباب الهیز بشعورهم الطريلة 
وسوالنهم النسائية وقد تأملتهم «ناهد» بنظرة يطل منها الافتراس لم تدم 
إذ أدركها الفتور وخيبة الأمل سريعا. 
ركانوا دوما قا ۳ راهة رتتوهج أطراف لفائفهم حتی 
لحد فرقعة خفيفة, والغريب أن تظرتهم كانت لا قرع رم 


.تكن عیون أى منهم بعیون إذ شغلت كلها بتأمل ديدان 
البهارسیا التى ملأت الحوائط فى تشکیلات هندسية معندة. وبدأ من تأملهم 
لھا آنهم معجبن بها. 

وفی مرات ليست جات نساء. سألن «مراد» 


لأزواجهن أدوبة مقوية ومعيدة للشباب وباعثة على ای 
أزاجين بعل من العاب لاب خی ایک هدز 
شکل مسحوق حتى يسهل عليهن أن تدسسنه فى طعام أو فى شراب دون أن 
تضطررن إلى الاعتراف لأزواجهن بأنهن لجأن للطبيب. وكان «مراد » يضحك 
فى سره وهو بطلب منهن أن تصعدن إلى منضدة الکشف. حيث يتيع ليده 
فرصة ملامسة آجسادهن, ليقول لى فى النهاية: 

- تصور هذه الأجساد الجميلة... لو ظلت هكذا عطشس» إن كارئة 
قومية فى الطريق. 

وييدر أن توقعه كان صحيحاء إذ ظهر «الشيخ رضوان» فجأة 
مساء. وأعلن أنه أنهى اعتكاقه بعدما وصلته أنباء الوب ET‏ 
الكوليرا وا ملارياء واستعاذ بالله من شر النفوس السيئة. ومن كذب اللسان 
الذى دفع البعض إلى اتهامه بأنه عاد إلى مارسة هرايته القديمة فى 


وود 


الاستعانه بالأحجبة والتعاويذ لسلب الرجال قدرتهم على الاخصاب, وأقسم 
تسما مغلا بأنه ناب عن ذلك ترية نصوعا. وأنه مزق الکتب والأحجية 
كلباء بل أنه حاول أن يعرد إليها ليستعين بها فى دقع البلاء الذى عم 
مدينتنا فلم يجدها؛ ثم سكت طويلا فسالته «ناهد عن هائفه. وماذا فعل 


ا ا 


3 ای رد‎ E 
لة للكدر. رح أن نكف عن اد شش‎ 
الجزة داسجا رن تفع بات کل نو انار فقن رن‎ 


چ 


قطعت الحديث لالفت نظرهم إلى صورة غريية رجدتها فى جریدتی, 
وكائث الصورة غارةء وییدر أنها كاز 
جدول صغير تاركة طفلتها على شاطته فأصابتها الشظايا فى 


بعد ما قرصها الجوع, فا 
وقلت لهم : 

- ما رأيكم يا أصدقاء قى هذه الصورة المعبرة؟. 

قال «مراد» أن جسد الرأ رأخرج نظارته الطبية 
لکی يتأكد من أن ما قاله مطابق لرانع. وتغرا 
رکان ميللا بالاء يحبط برجهها كشعار اغداد» 
إلى الشظية العى أصابت الرأة فى منعصف بطنها. 
رضوان» : 

- هذا انتهاك لحرمة الوت. والصورة فوق هذا مثيرة 

ضحکت «ثاهد» ضحکة طويلة - وگانت تفرم 
نادرة - قالت: 

> ولکن ۷ تنس يا مرلانا أن القرائز الدتيثة قد ماتت» وحتى لو 
فان شهر المرأة لم یظهرا!! 

وانفجرنا ضاحکین» حتی «الشبخ رضوان» نفسه قهقه مداريا خجله. 
وقلت مغيرا المديث. 

- الحقيقة أن الرصاصة هی أوقح ما فى الصورة. ماتت الطفلة 
الاشك. ولم یهن الثدى عليها بقطرة لبن واحدة. 

وقال «مراد» أن هذا سيحدث فى مدينتنا وأن الوياء سبقضى علينا 
قاماء وآنه يضر لممر اقدينة لین عاما أخزى: كحد أقصی» يبوت فن 


ة. وتلك حالة 


و 


آصقر الرجال ویعدها نترکها خرابا يباب رقد احترق قیها الحرث 

وانسل. ودعانا إلى أن نحزن متله جردا عمیقا لا حد ل ولیکن مرن 

جلیلا ككارثتناء فنعیش | لا نضن بشئ. أن 

أكمل فكرته بتوضيع أكثر - عقب عودته من الداخل هو و وناهد, 
- هذا بالطيع إذا كنا ما نزال نفلك القدرة على ذلك! 


O 


“¥ 


أضفاثاحلام 


« .. آردعت قلبى إلى من ليس يحفظه .. أبصرت 
خلفی وما طالمت قدامی ..». 


فى الصباح شرعت فى قتل «رمسیس الثانی» أخرجت مسدسى - 
«براوتنج ٩‏ طلقات» - تأملت حجمة الدقیق. قبلنه. سرت إلى شفتى 
رطوبته. مزدحما كان الميدان. رجال معروقون صفر الوجوه. جمعهم ينظر إلى 
موطی أقدامه. قلت : لعل قرشا ضاع» فمن يجده فى هذا التزاحم؟. 

i 


طاشت فى الهواء ثلاث رصاصات. توزع الباقى بين القاعدة وقدمه اليمتى. 
وا أصابت وجهة الجرانيتى. أشار «رمسیس» إلى العمارة العالية. 
إقتريث منه. صحت. 
- تريدنى أن أنتحر.. لن أفعل؟.. سأقعلك. . سأقتلك. 
رك قدمه اليمنى ليريحها من الوقفة. حملتی. طار بس. علقش فوق 


يشغل الطابقين الأخيرين من ناطحة سحاب تطل على اليدان. 
صرخت جزعا. تسللت ضحكات خلفي. قالت بنت جالسة فى تراس الفتدق : 
- انزل يا شاطر... روح لأمك. 


تلبت فى فراشى. كانت تس رم رل ناکت 
تتشممه. أطلت على من خلاله ابتسامة «سعاد» الخائفة. 
7 توجهت إلى الحمام. 


وی اح تسود 

- شئ مرعب.. لم أنم دقيقة واحدة لبلة أمس.. صراغها أطار النوم. 
من‌عینی 

- والطبيب ماذا قال؟. 

> طت ف بيت ظا زعاا. فلت نه تصرع» بعد كلا 
عسای أن أفمل؟. آی شی يا دكعور أكاد أمَنْ. قال: لدی مستوليات جسام 


د ا فقد مفعوله يا دكتور. لا جديد لدى. ثم 
بحسم: لا تتصل بی بعد العاشرة, من حقى أن أنام. 
- کلب 
- أكلنا لما وترکنا عظاماً.. بعت ما أمامى رما ورائى.. عفش 
زواجنا كله.. 
-إصيرء 


- العلبغزيون والعلاجة.. والبوتاجاز.. غرفة الصالون.. كل حى 
- إصير. 

- حقا.. رلنفزض تیلم آصبر.. فمذا سیحدث.. 

- لعل معجزة نحدث. 


.. کان التسثال واقفا یتسم فى 


- سأقتلك يا ورمسيس الكلب» .. سأقتلك. 


عند اھر خوت من باب الشركة. ضحكت من عمق حنجرتى علي 


أنقب عن ۱ 
شرطى الرور. ابتلع اتساع اليدان التمثال. اكتريت مته. بأملت اعد 
ملساء کان ر .فسأقع وتّدَق رأسى. لو سلم 


حتی طائرة. لم أوقع فى دفعر الاتصراف لعالث يوم. غدا سیستدعینی ال 
العام.. ین إلى بعينبه الجاحظتين. 


- یا آستاز 
سألوك سخرت متهم.. لا أحد ي 
تحين اللحظة الفاصلة. لهذا نعد | 
- أنت لست مدیرا. أنث كلب. مرتشى ولص. يدل السفر ستة 
جنيهات فى الليلة. لماذا؟! تسائر إلى الاسكندرية لتصیف وتأخذ أجرا 
إضافيا وأنا انتحر فى عز الحر هناء وتطلب منى أن أوقع فى دفتر الانصراق 


لك ثلا أيام لم توقع فى الدقتر وعتدها 


يبهت وجه المدير العام. يتشر الاحمرار فى ملامحه المكتيزة 
الى فى خوف + 

- لا تزعل يا آستاذ «صابر» إهدأ أرجوك. 

خبط علی الکنب يسع بدی : 

- إخرس.. ما لزوم هذه السكرتارية المهرلة؟.. ماذا يفعلون؟.. 
يرتبون لك ا مواعيد القرامية؟.. صورتك ربع صفحة إعلان قى الثلاث 
جرائد. من تظن نفسك؟.. «نيكسون»؟. أنت مجرد لص وضيع. 


بنظر 


وسائشحد.. 
يخرج من وراه مکنبه.. یقترب منی. 
- آرجوك با آستاة صابر.. عندی أرلاد.. الله لا یفضحك.. 
جاء وقت تفجیر القنبلة.. شیطان أنا وعهد الله 
- وليلى؟1 
- مجرد سكزتيرة والله العظمم. . 
زغدته بیدی.. اهتز توازنه.. كاد بقع. 
- .. والسهرات الخاصة نی 
- سهرات عمل والله..! 


- وهل افمنل رفص وریسکی.: وحشیش ‏ 

والله العظيم كذ 2 

عرف ترکا ا کے صل جلنت للك اک الم 
مریع.. والهواء رطب والضوء خافت... 

مددت يدى. سحبت سیجاراً هافانياً من علبة أنيقة على 
المكتب قلت: : 

. والاغراء بالعلاوات والمكاة . 

ب التحقم قم المغرضون شکاری متعددة. للرقابة 
الإدارية ضدى» ولکن أوراقى سليمة. 

بویتند؟ 

- وحققوا معى أيضا فى الاتحاد الاشتراکی. وثبت أن آورانی 

ضحکت.. أخذت أقلم اظافرى بمقص طويل وجدته على سطع 
لكب 


- صاحبة أجمل صدر وأشهى شفنین! 
نظ إلى يحيرة. قال مراوغا. 
- لا أفهما 


وننه.. انیت ته عضا رای قفش الى یدی ال سرت 1 


بل تتغابى يا متصابی یا وضيع. ع هن : عایز 
. من؟. الهايشة اللى هناك دی. وسعاد »5. أبوه.. صدرها مهو 
بجين راسل.. ستأتين بها هذا الاسبوع با «ليلى». حدث آم لم 


- حاضر ولكن لا تزعل. 
صحت وأنا ألوح بالمقص اناد فى يدى : 
- وابتعد عن الأجراس.. لو حاولت الاستعانة مدد من اخارج سأقتلك 
قوراء 
- بعدت.. لکن من نقل عنى هذا لکلا 
- قرادتك خاطيت وسعاد» لتذهب إلى شقة العجوزة, بدعوة ملد 


لمپعدث 
- ألا تعلم ی «وسعاد » خطيبين و نتزوج فى الخريفة 
بهت عدت إلى الالتفاف حرله فى حركة صامته:. قال يعسليم : 
- لیکن .. ولكن كن عصریا. أت شاب ما مجرد نزوة 
أنا سف لم أكن أعلم أن «سعاد » لك. طيش شباب. 
صرخت 
- أتظن نفسك شاب يا عجوز با مخرف.. 
هجمت عليه. أوقعته على الأرض.. قاوم بشدة. خبطته على رأسه. 
صرغ مستفینا. صحت : 
- أكتم فمك رال قتلتك.. سأحولك إلى «أغاء کی تكف عن إدعاء 
الفحرلة. سأخصيك ياكلب!. 


اغنيمتى الميللة بالدم على مكتب «لبلی» 
بهدوء. ستفهم تلم أن أوان مالي القرادة قد حسان. 


انى الشرطی إلى 


- ولکن نک نوع با أستاذ؟ 
- کیف؟.. 


- ممتوع لدينا فى إدارة امرور.. إدقع الغرامة وإلا حيسعك. 


۹ 
جلست انعظر القطار على بوفیه الحطة.. طلبت شایا. أشعت 
سيجارة. 


قال القاضی : 

- يا وصابر».. لاذا أحدثت بالمدير العام الإصابات البينة بتقزير 
الطبيب الشرعی1. 

- لكى يسود العدل يا آفندم.. 


عرج طيوشه على اتب الأيمن قال : 
أحسن لال 


إعقل وأ 
- هذا هو العدل.. طلب منى هاتف فى المنام أن أحقق العدل على 
الأرض. 


جت القاعة بالضحك والهمهمة. صحت. 
- اصتوا أيها الناطقرن بالدنيه المقترفون للخطيئة الصامتون على 


- ولكتهم فريسيون. 
- شهد الجميع بآن المدير العام كان حسن السير والسلوك. يصلى 


خمس مرات يوميا. ويصوم رمضان. ويتلو ورد التربة قبل الوم يدد 
الكنيسة يوم الأحد فيعترف ببن يدى أبونا «لرقا ».. 

- قلت أنهم فزیسیون! 

- ويدل ملفه السرى فى الوزارة. وفى كل الجهات التى تححفظ لفات 
سرية على أنه كان رجلا فاضلا تقيا ورعا . 
- قلت إنهم فريسون 
ای على المتصة. وصاح : 
- ولکنه كان صديقى. 


هززت رأسى منشدا 
إن كان متزلتى فى مب عندكم ما قد رأيت ققد ضيّعت أيامس 
أمنبة ظفرت بها روحى زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 
نظر القاضى إلى أوراقه. وقال: 
- تحال أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى.. 
قادونى إلى الخارج. انشدتهم ور العوية الأخير : 
أودعت قلبی إلى من ليس يحفظة أبصرت خلفى وما طالعث قدامى 


- هذا وياء منتشر هذه الأيام.. كان الله فى المين. 

- قهرن.قهرةسادةم قندلاف. 
وصل قطار الى رصيف ۳. تداقع عدد من الركاب. اشتد الزام. حسوت. 
القهو الباردة مرة وا" E‏ 


الزحام ف 


رى. الم يعنيه أحد فى البداية إلى 
صراخه. أخذ يلف فى فناء الحطة. ةب 


صرخاته. 


5-5 


- أنا مش مجنرن.. والله العظیم مش مجنون. 

جلبابه ريفى عزق. حافی القدمین تورمهما محاط بأريطة مهلهلة. 

اندقع شرطی ريفى هزیل ا جسم.. جری خلفه. صرخ الشرطی: 

- حَلق يا جدع إنت وهو. إمسك هذا لجنون, 

الناس يتفرجون. تجمعت شلة من الرجال والنساء. أخذت تسمع 


73 
صراخ الرجل : 
- يا عالم وكتاب الله أنا عاقل. . والله العظيم غاقل... 
صرغ العسكرى 
- على ماذا تتفرجون.. سيهرب وأروح أنا فى داهية. 


عَلن يا 


اللطاردة إلى الساحة الخارجية للمحطة. تیم 
أت أدفع من آمامی 

لکی أجد لنقسى مكانا فى الصف الأرل. عاد الرجل يصرخ : 

- قعدت بالستشفیٍ هریت .. رجعت البلد. بلغ عنی.. يا 
عالم انجدرنی.. والله أنا عاقل.. التهاردة السبت.. وإحنا فى شهر بؤر 
والجمعة سبع أيام. والسما سيع طرابق.. وأعرف «نيكسون» و «مرشی 
ديان» كمان. 

جلس العسكرى لاهشا على الأرض.. قال متوسلا + 
«بيومى» حرام عليك.. أنا سأررح فى داهية يسييك.. عندی 
أولاد قلا ال . تعال. 

أخرج «بيومى» من جيب جلبابه سکبتا طويلا. تراجم 
همان بالتدخل صرخ. 

- أنا عاقل ويا آمباشی فرج».. الكلام الذى قلعه صع أم لا؟. 


ان کانا 


که 


مزورة, وأنه هو الذى دسها على.. وهو 
» ولهف القيراط بتراب الفلوس. 
- حاضر.. تعال.. تعال معى.. الحق علی.. أنا أرحتك ولم أ 
الكلبشات فی يا .يكون هذا جزانی؟ م 
شق شرطيان الزحام.. لمحهما «یبومی».. جرى بعیدا.. حصراه فی 
رکن من أركان اميدان دارت عيناه فی محجريهما. نظر إلينا ن 7 
سكت الجسيع. رهم يقودونه إلى اخارج كان يبكى بصوت مرتفع. انطر ای 
خر راید ومضی. 


- قمت متعاقلا. . قال الجرسون: 

- فت فى مكانك.. خشيت أن يفرتك القطار؟. إلى أين تسافرو 
- إلى.. الی.. 

- طنطا أم الاسكندرية؟ 

- بلاد درا لواق». 


هو 
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فى المساء تحدثت حيبيتى طريلا عن الحب والحرية.. كان رأسها 
محشوا بخليط من التعبيرات التليفزيونية والفلسفية.. ابعسم الجرسون 


غير مفهومة. عاد يلع.. 
- کی تكونا امن من التطفل. 

صرختقيه 

- إمش. . أغرب عن وجهی.. كلب.. 

نظر إلى خائنا. مضى. جاء الترودوتيل بالطلبات. اختفى الآخر. 
علقت حبيبتى على الحادث ينقنقات أفكار. سرحت طويلا 


- لضابط التقطة 11 


- دخلت له قال : آمعقول آن بخطف سیادته إمرأة من رمل متف 
ماه 


- لمن إذن؟ 
- فکر أنت؟! 


عدت من جولتى منهكا. صرخ «بيومى» : انعر لحظة. تركته. إمرأة 
خيرة.. أطنان أصباغ 


- «صابر».. أحوالك غريبة هذه الأيام.. لعل أعصابك مضطرية.. 

- وآبة ذلك نی أحلم أحلاما غريية! 

-ملو 

- وصاص ویتدق ومتصات. تال ضخم ودماء. «ببومی» يصرخ وما 
مت 

- من «پیومی »1 

- صديق من أصدقاء الطفولة بالقرية: 

حوايوعراكية 

- فى مستشفى الأمراض العقلبة بالخانكة. 

- یا حفیظ.. 


عقف 


- وأمس ركيت حصانا آشهب, وسرت نی الشوارع أتهادى والناس 
تهتف بأسمى. 

- أحلافك طريقة.. 
جاء ربل أكرش. استقيلعه العجوز المتصابية باسه.. ارتيكت البنت 


رة زاد عما تف 


- نعم.. ولكن ما العمل 
- ملمون أبو لت 

- لا قيمة للموبيليا بدرتها. 
- ملعون أبوها فى الأرض. 

انکسف وجهها اه شعرها عبني شيل يبنا موی 


- لم تعد تهتم بعشنا. مت الوبيليات وغدا تلعنتى. 
یر مغقرلد لکتی مرف 


- لا أمل» يريد النجار مائة جني 

- کلمت «ليلئ» البوم. قدمت طلب سلفة. وعدتنى بالتوصية علبها 
لدی المدير العاء 

قلت أن الورقة التى قَْمتها لابد قد تلوثت بالدم الذى سال حين 
ais‏ 


- .. وهی عروس فی شهر العسل كما طليت. 


رعو بور 

تحية طيبة وبعد.. 

نظرا لتفييكم عن العمل لدة خمسة عشر يوما متراصلة دون إخطار 
فصلکم من الخدمة اعتبارا من تاریخه.. تطبيقا للمادة ۳۶ من 


وتفضلوا بقبول قائق الاحترام». 
«الديرالعام» 


فك 
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5-53 مولانا وسيدنا الأمام الشافعى رضی الله عنه وأرضاه. نامه 

الكريم پصر الحروسة. 

ملاذ العدل.. يا تاضی الشريعة. ٠‏ 

عليك حبیبی وخبيبك رسول الله وآل ببته الكرام. و 

بالحسين الشهيد وأم هاشم الطاهرة. أن تأخذ لى حقى من مج ميل 

اش زوجتی وقبراط أرض كان عندى واتهمونی بالباطل والزور» ورمونی 
رغلاريك عندى با قاضى الشريعة نا عائل.. واشرمة 


العدا 
خادمكم ومحبويكم إلى يوم ليام 
بيومى عبد الصمد 
من كفر الشرفا - قلبوبية. 


ملحوظة : أنا الأن بباب مقامكم الشريف. أنتظر كراماتك یاحبیبی 
يا ناضى الشريعة ليمود المق إلى أهله. ويلقى الظالون جزامهم.. هلد ٠.‏ 


مقف مدب 
ك 
قال صديقويمحمود» 


. ما ساتتلهما لا تخلص من العذاب! 


وود 


فى عر الظهر, بدأت مهمتى. ألقيت امال :على 
رمسيس الثاني. شبكت مقدمة السلم فى E‏ أصعد إلى أ 
ارقت علوت نکن الصعرد. 
للت : ابد أن أصعد. صعدت. فى النهاية جلست فوق کتفیه.. 
أحطت رقبته بساقى. أخرجت الألماق من جيمى. بدأت أدق.. وأدق. 


و 
ان شلد 


- ال أنت ول 

رفعت الدقماق.. هممت أن أقذقه فى رأسه. في اللحظة التالية صرخ 
صرخة مهولة. تهاوى ساقطا على الأرض.. عجبت. كان «ببومی» بصعد 
سريعا على السلم. قال : 

- غرست السكين فى ظهره. 

فرحت جدا. . سالته عن حاله. قال : وففت يباب قاضى الشريعة سض 
جاءنتى البشارة. قلت : التمثال صلب جدا.. أين أدواتك؟. قال : ليس مع 

آستاتی كالحديد. 

م أكلها بعلذة. عض جره آخر.. رثالك... تجمع 
الناس فى اليدان. ضحكت.. اشنا صر ی 

- اسكترا أيها الفريُسيون. 
E‏ 


قلت : تعجلت ياغبى.. 

تمددت الأقدام الصاعدة على الليل.. قال «ييوم» + 

- سأقرضه بأسناتى. حنی لا بصعد الأمباشى فرج 

أتنظر لحظة 

كان الصاعدون قد ترقفرا.. بدأرا يدقون ال يعتف شديد. . صاح 
راحد توقفوا.. نصینا الدافع وسنطلق النار علبهم. دوت الطلقات عتيفة.. 
فاهتز لبويها اليدان. 


١‏ جرت بأقصى سرعة.. رفعت الاطار. كان زجا 
مسحت عليه. أطلت ابتسامة «سعاد » النکسرة منه. 


Oe 


۷ 


أن تضسن لى إذا مت شهیدا .. 
ألا پستبرنی التاريسخ مهرجً». 


إيقاعات ذات رنیں مفجع 


(تدحرجت حبات المطر على زجاج النافذة مت في نين المصباح 
بصری الذى كان قد غاب تماما فى توهع المدفأة. تابعت أذنى 
بصعوية تا الماء على سطع الزجاج متوافقا - فى اقا حنون - مع 
تفتها البط> ها تحن فى جزيرة من الذفء كنا حلمنا مرق فين كأ 
شريكى فى الم هى؟... رها. ولعله واحد من أصدقاء امسر العديدين. 

انا حقا إذا تجاهلت بحر 


خطيياً كالبحر الهادر وهر فى الستين ولكننا بالكاد تقدر على 
ا مشى إلى متهی «الحرية» باب اللوى» حيث يحتضن القلب ذكريات الزمان 
الجامعة القديم وقصر البستان, هنا 


تلتقى بن بقی من أصدقاء الزمان الأول نتكلم ونفرثر نترحم على 
الاضی الجميل. ويتشاجر «متصور» مع «عبد الحميد» ٠‏ ويتهمه بقرص 
الزهره ويستشهدان بك فینتزعاك من لحظة سارحة فى زفاف «السلطان 


؟. والزين» هنا ما قاله الطبيب تلف 
نظرة رنال «القلب» لحظتها وددت لو قذفت به من الثافذة. بلا مبالاة 
يتكلم كأننا نتحدت عن كلب شال فى الطريق. شککت فيما وصف من 
أدوية وراجعته پعلوماتی التى هشمها الزمان, قال + 


قلت قبل أن 

- بل مريض قدیم» وفرق هذا درست الطب لعدّة سنوات؛ 

زام يكلام غير مفهوم ولم يمشن قلبى» إلا بعد عرض الأمر على 
صدبق من أغياء اللقبى: فائر ما وصف من لماح 

ولتعترف بأنك استرحت إليه قليلا بعد ذلك فقد تقدمت صحتها 


قى رأسها شعرة واحدة إلا وأبیض لونها. فهل تذكر متى ریت 
كان ذلك فى حجرة المأمور بسن الأجائب. اا 


وحمدت له هذا الموقف. كانت دان 
تعرضها على الآخرين. شساذا كان إسم 
«محمود ».ریا لم يكن هنا أو ذاك. بؤلنى العجز عن التذكر. وكم ناشدت 
الأبام لحظة نسيان. بيد أن ملامح الرجل لم تكن سهلة النسيان. 
أخباره لسترات فى تنقلات البوليس. ويوما لقيته وحيداً على منصة بار 
هادی شان الذى يستخفى. :گرتی پنفسه. ووغانی لشراب ققبلت, لمل ام 


عزيته بکلمات أجهدنى الحصول عليهاء فأردف : 
فى القفص.. هذه آيامكم. أما نحن فقد 


كيف حال اھا تن بالطیع عما م من 
الك فى الصض. ود 
ومضی» فضحکت بأسى وقلت أنه كان شريرا کالآخرین: وکان فی 
ال وحشا بكل معنى الكلمة. ولكن قلبى لا يطاوعنى على التشفى فيه. 
وإذا كانت قد باضت حقا فمن الذى أكل بيضتها؟. 
ترف الطر فى ا خارج وحركت رأسها. ۶ 
سوت 


اعينيها رظلت لظة 


تعال هنا. 

اقسحت لى مكانا بجوارها على السرير؛ وأحكمت الفظاء حولی: 
وشعرت بدف» جسدها: وكنت بين البقظة والنوم عندما قال صوتها: 

- هل ليست الجورب الصوفى؟! 
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رقع الطبيب السماعة. وابعسم ابتسامته امهنيّة وقال : 

- عال. دقات القلب منتظمة, والضغط لا بأس به, ونى المرة القادمة 
ستأتين على أقدمك إلى عبادتی: 

قال صوتها الشميف وهی تعيد ترتیب ملايسها : 

- حقا يا دکتور, أستطيع أن آمشی!! 

هر رآسة بثقة 

- بل أنت فى حاجة إلى التريض.. ولكن رفقا بنفسك. 

ساعدتها «أحلام» على الجلوس, تاولته جهار الضغط قرمقها بد 
ذكرية لم تعجبنی. فى انتظار الشاى جلس بكتب تذكرته الطبية. ید أقل 
من الأريمين ولكن الصلع التهم ملامع الشباب فى رجهه, تأمل أثات 
واللمبة الکببرة التى تعدلى من سقفها قال 

- اطمئن. اجتازت الأزمة بسلام. 

ثم ضاحكا : 

- أنت تحبها أكثر ما يجب 

- عشرة العمر ی کتور... أربعون عاما قربا 


2۷ 


تندم العمر وقندم الزواج كفيلان ب.... ب 
رقرت عليه اللجلجة > 
- لا.. هذا غير صحيح. 
وضعت «أحلام» الشاى على المتضدة. تأملت صباها النضر بنظرة 
مشوقة؛ أما هو نقد عاد بتحسسها بنظرة ذكرية, قلت أن صلعته حتاج إلى 
وبيريه» يحميها من البرد كما ينعل «عبد الحميد». قال بفضول : 


- تقريبا.. ابنة الجيران. . ولکننی فى مكان والدها. 


وم استلقت عبنیه على صورة لى فى إطار أنيق. فتأملها 
لحظة, ودا مترددا. 


حذر ابر بُح صوتی من الهتاف ولكن الارتعاش شمل کل شی. لم يعد لنا 
صرت معدود بين الأصرات. ولعلك تذکر أول تجرية جد 


١‏ 3 يانات إضافية ليساعدك 
فى محاولتك اليائة. ركم عدد الأشخاص الذين عرفتاهم بإسم 


باس من مجاملته پحاولة التذكر. سيدلى طبعا ببیانا 
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»جود »6 مطالغة المياة سیعین عانا متصلة شرن مرهق على كل حالد... 
ات فلا مفر من إعلان اليأس» ورقع الراية 


- إنه أبى. وقد رأيت صورتك نلك معلفة فى صالون متزلنا القديم. 
خفق قلبی للذكرى, وتسا ملت بلهفة : 
- وهل مازالت کذلك حتى الآن؟ 
یتسم بخجل 
ظت سنوات بعد وفاتهء فقد دافعت آمی عن 
ولکن زوجتی تزعم أن ديكور المنزل الحديث ينفر من صور 
الأشخاص. رسألتنى عن علاقتك بأسرتنا فقلت أنك صديق لأبى. فهكذا 
كنت أظن. وأخيرا اضطررت إلى رفعها؛ ولا أدرى أين هى الآن؟. 
ضحكت بأسى وقلت مهرنا : 
- مع أحد باعة الرويابيكيا بلا جدال. ولكتى أشكر للوالدين 
امسنامهنا 
رشف ثمالة كوية.. وقال : 
- ولكتك لم تكن تمرف أبى كما تقول وأظن أنه قد تحدث عنك مر 
قلت أنه ليس وحده الذى نسي ولعلنى أنا نفس قد نسیت» ما قيمة 
أى شئ. وبا أهمية أن تتحفق كل أحلامك نى وقت لم بعد أمامك فيه إلا 
انعظار ا موت. سحُينا پلذات حقيقية فى الحياة.. ولكن الزمن بلا ذا 
لذلك كرحت كتب التاريخ. كما كرفت الراديو والصحف ٠‏ أمآ ا 
فلر توقعت اكتشافه فى الزمن الخالى لالتحقت بسيرك «الحلو» فضمنت 
ظهررا ثابتا على شاشته, وها هر شعور بالخجل يلفتى لأنتى مضطر لأن 
أقدم له تقسی» قلت : 


- هذه صورة متقولة من غلاف مجلة (اللطائف الصورة). ولل أياك 
قد بروزها لأسباب قامت لديه. 

أجهد نفسه ثم قال ٠‏ 

- يالى من تسّاء کبیر... تذكرت الآن... أظن أنك کنت متهما فى 


قلت بدفعة : 

أؤكد لك أننى لم أكن أحد آفراد عصابة وريا وسكينة».. 

اعتذر بكلمات متلاحقة. ندمت على غضبى. وهو يبدو سمینا 
فياة» ولعلتى لو اتبعت طريقه لالتقيت به 

الحوار معه يبدو مشكلة. ولکن 

السکن فى هذا الحى الأثزى لم بعد مشكلة. لم قد عليه عوادى الزمن کا 

عدت على طرقات المدينة. وأحمد الله على أنك وجدت من يذكرك فى هذا 

العالم. وهو على أى الأحوال معذور. لم يعد أحد يذكرنا.... نهل ضاع 

العمر هدرا؟. ولکتتا لم نكن نفكر كذلك فى الزمن الخالى.. قهل شاخ ما 

فی رؤوسنا كما شاب الشعر وتسافط أكثره. 


هز رأسه مواققا.. قلت 


- لعلنا أبناء دفعة واحدة. فقد درست الطب ثلاث سنوات حوالى سنة 
wr.‏ 


قال کأنه حل معضلة 


وت 


- صع.. كان أبى طبيب امعياز سنة ۱۹۳۹ مت انیت دراستلك! 

- لم أنهها حتى اليرم. زج بى «صدقى باشا» فى السجن لا 
حاوات اغتياله. فلم أغادره إلا بعد عشر ستوات.. 

رفع رأسه دهشا وقال : 

- تذكرت الآن كل شی.. ولكتنى لا أصدق أنك اطلقت الرصاص 
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نی أبدو شيخا طا ل 


يعصور الإنسان أنه نکر فى القعل. 

- يا أستاذ «سلیمان». نحن سَميّانء وأظن أن أبى قد اختار لى 
إسمك» ولكنه حرص على ألا يكون لی مصيرك. 

ابعسمت بمرارة. . وصافحته ببرود. 

وتحن فى الشرفة انعکست شمس الضحى على ملامحها الهادئة. 
خمدت نظراتها وضعف بصرها فيما ضعف من حوا. . كانت عیناها حسنا 
التكلم فيما مضی : 
الأصوات العا! 
اغراس, إذ ذاك كانت شحنات من الأمل تنفذ ! 
الأبيض ابضا فى خبالی بحيويته أياماء رغم ثقل السلاسل الحديدية 
وصلابة أحجار الجيل. وفى الحارة الجاور ات واحد أمس فحزئت عليه كأنه 
وليدك» واجتررت اليأس ساعات طويلة. وها هو النواح بهد أعصابك هذا 
ذکرتالطبیب وحکایته. قابتسمت عن طقم أسنان لامع وقالت : 

- سيذكرك کثیرون» ولعلك لا تذكر آباه؟. 

- لا أذكره ولکن هذا شئ بلا معنى.. وقد تقززت لأنه يحمل أسمى 
فهو سمين كاليقة الحبلى.. ولعله ها نفسه لاله تحاشى مصبری.. 


n 


رحمة لأيام الشاى والقهوة رالسجائر والبيرة 
أن أعد قائمة بالمتوعات 
فرجدتها أكثر من أن تحصى: القعد والرأة والساعة والثقاب والحزام 
والصحف وآلات اغلاقة.. ويوما طمحت إلى التأليف» فإذا عاودنی الطموع 
فسأكتب مقالا عن الممتوعات فى حياتى - فكرة طريفة تصلح لصحف هذه 
لیام التى يحررها القوادون. وها هى «فوزية» قد عادت إلى حالتها قبل 
الرض. فلتحمد الله:علی أنها استردت عافيتها. وهی لا تكف عن تأمل 


أن تعى إبقاع صوتها الحنون وهی تغنى «يمامة.. بيضا». 
شهقت لأن طفلا اتدفع وراء كرته فكادت السبارة أن تدهمه. 
وتشنجت يدها على حديد الشرفة ثم انحطت على القعد لاحثة بعد اطمتانها 
على الطفل. قلت : 
- هذه الاتفعالات لاداعى لها. وأخرتها معك؟. 
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يعرف غلارة الأطفال إلا من رز باشکل. 

كأن قليك يتمزق بساطور جزار, جاء الأولاد تباعا بعد خروجك من 
السجن» وما كادوا يُزهرون حتي اختطفتهم الأمراض.وتذكْر سنة اک 
المیتة. بت الاحساس ال 
نشل. رقلت أنك صيد سهل لطارق ازمن, وسألت الإله حائرا: انا 
يترصدك:!. وخبا حماسك الذى لم تزعزعه مرارة السجن. نسينا كثيرا من 
الأفراح.... فمتى تغادر الأحزان الذاكرة: 

لم يغادر الكان شئ سوى الشمس التى توارت 
رفعت «نوزية» «رأسها وردت التحية على صرت فى الشرفة المليا. لم 
أسمع التكلم. هن السمع كما رهن كل شئ قالت + 

- أحلام تسب عليك. 

رفست وجهي قالتقی بوجهها النضرء مشرقة كشمس اليوم؛ عقصت 
شعرها فى منديل رقيق الألوان. رمت الملاءة العى كانت تنشرها قالت : 

- كيف أنت ياعمى..؟. ۷ حل لكى لا أحرمك من الشمس إلا أن 
أنشر هذه البلوى عندكم. 

بعد غظات كانت وائفة تشر ملاءتها. تأملتها «فوزية» بعين 
محبة.. وفنت أنها تحبها بشكل غریب, لر عا لکانت فى مغل 
سنها الان آوآکر قالت وهی تعتاول مشیکا : 

- هل سمعتم انا ء ۰ قال الراديو الآن أنهم أغاروا على حلوان. 

أثار کلامھا اھتماما حادآ فى صدرينا. خوج صوتانا فى وقت واد 
يسألان عن التفاصيل + 

- هریت الطائرات؛ وسقط منزلان. 


تفکیرها آکبر من نها 3 .. وقد عادت الغارات ولكن أين القرة التى 
ترد الفبرین. لم منعك سنوات السجن من أن تخرج فى سرحات ليلية 
فى الط كانت أفضل اليالى صرا عتما 


الشناج ٠‏ 
ولأن الزمن أصبح هازلا فليس مستحيلا على الزمن أن تصيع يرما 

من نم العمل السياسي فى عتا اليلد التكوب.. ولم ۷.. ألينت 
اشتراكية متحسسة؛ بدليل أنها تعرف بعض القشور ای تملع 


هذا کلام یاج إلى نکن 
اه دی یت رای اهب ما :ولا بد من التفيس جتی لا 
تفر وتودى بی : 


- کلام سلیم.. ولکن من الذی يلعب؟.. أضعتم البلد بلهوكم. 


a 


وتتحدثون کأن الجرم شخص آخر. 
تحتزت للجدل, ولتعترف پانها رغم سطحية الكثير ما تقول تتفجر 
بالحماس لأشياء مجهولة... ويأبى عقلك أن يتصرر حماسها هذا نابع من 
ذاتهاء ولعلها تحب واحدا من ثوربي هذه الأيام السوداء؛ ذلك آنها تردد 
الكلمات كأنها تلق بين كل كلمة وأخرى قبل ساخئة رن شفعيها 
وينبغى أن أؤنب نفسى لأننى ألهيت خيالها وهی فى بداب 
الشیاب بذكرياتي. بيد أنها أصبحت کاننا مزعجا تتحدث بصوت عالء 


- إن البكاء على الاشی قلة عقل. وقد أَرْدت النكسة من سیبوها 
رآمامنا راجب لابد أن نؤديه. 

أستفزتى غرورهاء واستفزنی أكثر إعجاب «فوزية» الواضح بها.. 
قلت : 


- هنا ضحك على الفقرن ياست «أحلا».. وذقتی شابت؛ وان 
تضحك على قارورةمشلك. لم تردي النكسة ال بضحاياهاء وأنتم تکتفون 
بالکلام.. وإذا حش أحد عليكم بعصا جريتم كالفيران.. 

آکلمت ضاحکا : 

- آراهن أنك ستخرجین وتسمنين على دماء الفلاحين الذين 
تدافعين عنهم» ثم تلهفين واحدا من رؤساء مجالس الإدارات؛ فيستولدك 
عددا من البتين رالبنات؛ وكان الله بالسر عليما. 

أحمر وجهها الرئیق من الانفعال, واحتجت «قوزية» بهمهمة غبر 
مفهومة وقالت : 

- «سلیمان».. لا تغضيها. 


انفرجت شفتاها عن ابعسامة صغيرة حائرة.. وقالت.. 
- سأحاول آلا أكون كذلك.. ولكتى لا أدرى ماذا كنعم تن 
2 ری ماذا کم تقطلرن لو 


ان ۷ أحد يذكرنا أو ردنا 
ولكتنى أذكر أننى عندما ررت فعلت. ولم أتكلم كثيرا 
غابت عيناها وراء يمامة سارحة فى الجر. وضعت كفها فى مق 


ب مع صوتها 
.. من الحارة الجاورة تصاعدت صرت الثنابة ترثى الیت.. قلت 


عجوز حقا. 


مشروع للتا مين ضد غدر الزمان 


فى القهى تيادلا الذكاهات درمی الزهر. وقصصت عن الدكتور 
فا سر بل ا 3 


3 :الامش 


الهزيمة الساحقة العى سیمتی بها «متصور». كانت دقات الطاولة کلظارق 
التحاسية. أغلقتها رغم 
رجاء «التمر هندى» فشربت هنيتا 0 

العرقسوس فى شوارع الحلمية: وكاد يدفستى حصان كان يجر « 

O e ع‎ 

السترات مضی على ذلك؟. تهدل شاربى وأ خطا ناحلا ولرلا الحياء 

۰ د أن بخ طورش تیا 

بموقفه, ولم بستبدلهبهنا 


الیکاری وغير البكارى قد ضیعنی.. 
اتر بخانب الرجا.. أما من ما النعوس ومن ما خاتب الرجاء. فهذا 
ا معنى فى بعلن الشاعر, والأرجم أنه فى مؤخرته واللة أعلم. والآن فلتسمعوا 
يا شرت الأرشيف.. دمن أقدم لکم هذا ارجل العظيم الذى قضى فى 
السجون عشر سئوات من أجل من يسميهم بالشعب المصرى. وهو بل 


أقسم على ذلك بأشهى من 


۲ 


جعت من تسا .. ولکن الذين أضاح عمره من 


أجلهم. ولحن متهم قضرا أعمارهم فى تدخين الحشيش وابتلاع ال 
ومضاجعة النساء, وأحيانا القلمان والبهائم لذلك نهو فى الغالب مجنون. 
فرق آنه بطل. ١‏ 2 

ضحك الجميع. وها هو أمامى شاهد على أن ذلك الزمان لم يكن 
رهما. ففيه شحکتا ولعينا. وقد عاش أعزيا رغم مغامراتد العديدة وتذكر 
أنه قبل المخاطرة بنفسه ليؤمن ظهرك يوم المغامرة الکبری» رغم أنه لم يكن 
يهتم بشی. 


قال : 
ویرتی أن تصاب بداء عضال کالذی 


عند 
ضعکت رغم أن القلب كان یعانی إحساسا مريرا بالخيبة. ويدت 

بدانته رمزا لكف الزمن عن صقلنا. أحكم «عبد الحميد» البيريه الذى يدفئ 

صلعته وقال : 

- هيه.. تحدث يامرلانا وأطرينا. 

خلع منظاره ذر الاطار الذهبی وقال : 

- الظاهر أنتى سأعلن التسليم النهائى. ولا بأس إذ ذاك من الاهتمام 

آخر؛ كالامبريالية أر كرة القدم. فى الأسبوع الماضى تلبستنى حالة 

انتعاظ شيطانية. برمت شاربی لهاء واهتزت حواجبى على واحدة ونص. 

وهى خادنة. ولكتها صيبة وملفرقة القرام وطماعة وأخلاقها فى الدرك 

الأسفل. رلکن المسألة إنتهت إلى قشل ذريع بعد كل هذا لجهرد. نهج 

آخرکم. ونام كالرطل, وضحكت بت الکلب, ونصحنی أن ألبس بتطلوتی 

عقر البرد 


اتنا المصبية نظر عدد من الشبان الجالسين حولتاء 
فحاصرتنا نظراتهم الداهشة مزوجة بابتسامات هازئة. قلت : 
- امد لله.. أراحنا من وجع الدماغ. 


وطرل عمرك رجل شرعی. آما أنا قند ذاعت شهرتی 
فى أرجاء المملكة, ويوما طاردتی إحدى أميرات البيث ا مالك فقضی الزمن 
ابن الكلب أن تسخر منى خادمة. وعصر اليوم قابلتتی اللعونة على السلم 
قفنت وما اخدش العجوز أنا». 

تراصل الضحك طاردا كدر اليوم: وتحدث «عيد الحميد» وکان 
أصبانا نسبياء عن القویات. ولککن «منصور» أعلن يأسه سن كل 
شی؛ وقال: 

- أزمتى مستحكمة كازمة الشرق الأوسط. ولکن لا باس من 
دعوتكم إلى كأس فى «لابيتيت إزوازو ». 

ذكرتهم بان الطبيب منعنى من شرب امه فأقسم «عبد الحميد» 


أنها جالبة للنشوات قى ستوات الكدر التى نعيشهاء فقلت أن كلاه 
صحیح؛ ولكن الخوف أصبح كل شئ فى حياتنا. وكأس واحدة من ام 
كقيلة بان تقعدك أسبوعا حبيس الفراش. ذلك أن عشر سنوات من أكل 
العدس رالفاصولبا والعسل الأسود قد أصابتك ا لا شفاء منه. والغريب أن 


الرجل قد جا رغم كثرة الترصدين. والسماء لا تسمع الشکوی, فهل ضعف 
نها 


تحدث «عبد الحميد» بصوت حلقی : 
«سلیمان» زعيم قدیم: قماذا لر ضبطه؛ أحد المعجيين بتضاله قى 

حانة من الدرجة العالثة ك «لبييت ازوازو». 
هذا أنسب الأوقات للهذر السخيف» لم بعد أحد يذكرتا أو يعرفنا 
وأمس قالت «أملام» بصرت عاد أن ما كنا تمه هو مجرد «إرهاب» وق 
العمل الشوری شئ غير هذاء فتأمل عجائب الدنيا. كانت طفلة نی الثالثة 
أ ركم حملتها ولاعبتها. وتابعت مع الأبام اتدفاعاتها 
إلى عالم الأنوثة, وشاقتنى أثناؤها الرقيقة فاستعذت بالله من الشيطان 


هم 


لأا وت تک 


الرجیم: وها هی تردد کلمات بلقنها لها من لا تعرفه. خفتت نظرات الإكمار 
والولاء؛ وأصبحت كلماتها سرطانا يرق البدن. ولتقر نك تحبا رغم هذا 
أما هذا الرجل الأصلع الذى لا يكف عن الشكوى من ابنته, فماذا تقول 
لق 


- المعجمون بنضالى لا يذهيون إلى ال حانات. 

تناول «متصور» بقية النقود من الجرسون وتا 

ا هذه الأيام» إنهم يحششون 
العامة ويدلا من صيحات 
يتخلصون من توترهم بالهتان بسقوط التدخل الأمريكى 
أعلم أن الثورية هى هذا. لکنت أعظم ثوار هذا العصر. 
ولکن هذا الرجل الى حاول قتل «صدتى باشاء, علمنا أن السباسة بهدلة. 
وضیاع للبستقبل وفى النهاية لا تجد حنى من يذكرك؟. 


میم یوم سقفت وفوزیقه فن 
قبضة امرض؛ وكاد الرعب من فقدهاً بقتلك. رلتتصور الحياة من غيرها. 
آ... هذا العالم مرير؛ رالزمان غادر حقا. فهل بشهدنا الصباح أي 

يأنى هؤلاء الأصدقاء غدا يعزرن فيك.. يقول الجيران 


بالفراغ القاتل بعد رحيلك وستفول أن الزمان يترصدها كما ترصدها السجن 
وفقد الأبناء والخيبة المعلاحقة. ونیم يشرثر الصديقان ان 
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هن صلعة عي يد» د فى رات مج 22 زمن الطفولة الأول ووضع كل ما مبرلة بجانب سريره. فمتى بهی تقهترنا 
3 بالىردةإلى رما 


هار ضبق أعب 
ل اد آم ی مش أشخاس على ان نين الجاورتينء و «الدام» 

اغدیث آفلیه هسی. ن 
رل 


¿ التأميز ی وتبتلع أثاثا کثیرا. قضت 
مقادیره» أن بسقط شعرنا ونستبدله بقرون. فأدركونى بكأس من ماركة 


الزمن تصيبك بين حين وآخرء وخاصة فى اا 
مراصلا ما كان برفية: 

- رهكنا وجدت نفسى أمام شاب کاخائط. أحمر اغدین؛ بضع 
وكنث قد لهغت من محاولة اللحاق هنا - ستصبح جنا عما قريب. ولتحمد الله على أنك أنبيث. سأء 


الشلع والصودا إلى كانه : دی أن ييكيني أمدء أما دسليمان» :ققد أضافت السياسة تصق غمرء: 
والتهمت الكوليرا نصفه الباقی. 
- صل شکرا له فأن تعش .من أن تعيش لا شئ 
رقع بديه إلى جانبى وجهه متنا وشاکرا. وقال وهو برقع سبابتيه إلى 
- طبعا... أنه رطل کحضرتادا سال المدام فأستغريت الطلب. وضحكت عندما ترجم لها «منصور» 
7 طلبه. قبل دعوتنا إلى کاس لاحطت أنه مخلوط بالا القطر واتتفلت 


إلى بار 
أساد وعيد الحميد» رواية الحكاية على «الدام» فسمعتها باهتمام 

الغ فيه. رقلت أن عمرها بزيد على امین 
أل من 0 دای 


- لا طبعا لم أصدتها. والحت 
انض وى نل بان ميا با ا 
سنوات. وأنه سعيد بالشعرف على شیم 


۳ استطيع مساعدته 
پاعتباری موظفا سابقا بها. ذلك أنهما قررا أن يعزوجا فى الصيف القادم. 
عنب تغرج | 


لخظة, وقام لبدخل دررة 
مدلنا جمیما. وقلت لنقسی أن ن کال أجهزة قد تدمرت 


a 


من أوائل الذين وضعوا أسس التأمين على الحياة فى بلادنا ولکنه تعيس 
الحظ فقد كان شؤما على عملاته.. وعلى شركته. أحد على حباته 
بمعرفته هوت. ويهنا يخسر الوم روحه. رتخسر الشركة قيمة التأمينه 
لذلك كرهة الأثنان, آما هذا الرجل العجوز فهو الأستاذ «سلیمان البنهاوی» ۱ 
فهو مناضل قديم» حاول قتل «صدقى باشاء ودقع ثمن ذلك عشر سنوات [ 
قضاها متتزها بين أبى ژعبل وطره. ۱ 
بد المميد» ليث محتجا.. واخضتی الرأة يلفقة اقا 


دس 


ولکنك عضت عن ذلك طبعا بعد الثررة؟ | 
ضحك «متصور» ضحكة عالية رقال : 


- طیما. آرسوا ادناب 3 


+ ققالوا‎ ٠ 
کم رده وس ا ا‎ 
ابتست المرأة إبتسامة بلا معنى وأت‎ 

الي ٠‏ فاستتشقت الدخان التطابرء وقلت أن و 
وستشم رائحة الب 
E‏ ديدع تسلات الى حجر لقابلة فوضعت صورة 
كبيرة لی فى مواجهة المقمد الذى تمردتا بملوس علیه. ستمرف لا ريب 
الوجه الذى يتابعها دائما بعينين متعطشتين ترعيانها فى طريق الذهاب 
والعودة إلى المدرسة. ومعی رقف المطر الذى يسقط بالخارج.. وحكايات. 


«متصور» لا تنتهى.. و «عبد الحميد» یفرض مشكلته على الحديث. قالت 
الام 
ا 

- لا تحزن با «عبد الحميد بك» تغيرت الدنیا.. وهذه مسألة 
عادیة 


ويد 


- وفاذا تتغير؟. ماذا كان يضيرها لو انتظرت حص فوت فتغيرت 
على كيقها.. 

- طول عمرك رجل رجعى؛ ولذلك نستحق كل ما يجرى لك اختفى 
ع وتي رانچ یب 


ريع عمود للك استحقت الصحف ألا نقرأها لأنها غادرة کالما 
فك يحزن + لم أستطع أن أشارك فى تردن التحالس. بسبي جلطة 


همس «متصور» : 
- يا أولاد الكلب. قليعبرها محزنة. والحزن یطفی الشهرة. فکنوا 
عن هذا التواح. 
تسا طت الما ييسمة صدرّية : 
- ماذا يضايقك يا «منصور بك»؟ 
. ولکتی تذكرت صديقة آدعرکم لشرب کأس 


- لا شئ يا مدا 
رحمة وتورآ على روحها. 
ثم هتف رانا کاسه 
- فى صحة المرحومة ينب اليكرية! 
تسا لت عينيها فاستمر... 
رحمة عليك ياست «زینب», لو عرقت لك قبرا لزرقه و 
مارست فى قنائة اب مع هله السيدة الجميلة. لم حزمت خضري ورقصت 
عشرة بلدى» وهتفت كثوار هذه الأيام بسقوط الزمن والعدر الصهيونى, 


3 


رأقمت حضرة ذکر, وقد تسألون من «زینب البكرية»؟» وهو سؤال يدل علو 
ا غدارین کالزمن: بنت أشراف کا قلبها بولد فرتساوو 
إلى القلعة وعاشت معه. وعندا رحل الفرتسیون حزمت 
إلى «الجودارية». قأخعفت لدى إحدى جارياتها ولكن الرشاة | 
سلموها رای ٠.‏ وسألوا آباها وکان كعيد الحميد واصف, فقال إنى | 
برئ منهاء فأخذرها وقطموا رتبتها. أو هکذا یقول «الجبرتى». وهو مؤي 
یامدام ولیس بائع بسطرمة كما قد يتبادر إلى ذهنك ٠‏ وأراهن أنه كان | 
أيامها شیخا عجوزا لا بقدر على النساء ويبرك كالجسل بين فخدی فى 


«متصور» بسخط : 
- لو ظهرت لبم لاعتبروها مدافعة عن حقوق ‏ 
للفیمنیست ولذلك. أدعوك إلى جوا 


نا ها - التی! فنسألهم عن العلاقة بين النصر والقراقه؟؟ ۱ 
x‏ 

E‏ ی 
جوقه. راتقطع الطر فى الخارج. سألته وتحن على الباب عن حاله قال ۱ 


ده 
- على فكرة ما سم ابنتك؟ 


- والبكرية»؟ 
- لأ طبعا زین عبد الحميد واصف. 
تنتظر تاكسى.. وقال «عبد الحمبد» 


شكا «متصور» من لیرد 
ون مناسية اه 
- ستودعون الحياة دون ضجیع؛ ولو سمعتم کلامی لأمنتم على 
حياتكم ميلغ محترم. وإذ ذاك لنشرنا صورکم قى الصحف بعد عمر طويل» 
وتحتها بالينط العريض : هذا الرجل ترك لورثته ألف جنيه (ثم بلهجة 
إعلائية)... التأمين ضمان وأمان. 
4 الساسة ودعوته لأن يؤمن على : 
أنتى سأخرج بعمولة محترمة عن البرلیصة التی سأظفر بها مند. 
ثم قال لي : آنا لا تهش حياتى ان بوليصتكم لن تدع اند اکن 
هل تستطيع أن تؤمن على حب زوجتی ووفائها؟. هل تضمن لی ألا يزعق 
إبنى فی وجهی» أو یجمل امرأته ا هل 5 


شرکتکم باللاین. آعجینی 
بعنوان ومشروع للتأمين ضد قدر الزمان». كانت قطعة من الادب الرنيع. 


فقدت مذكرة إلى مجلس إدارة الشركة 


أنوار التاكسى طبتات الظلمة لاد 


جولة بين ابتسامات متقلصة 


انتهی الشروع إلى الفشل الذريع. وفى نهابة البوم تأملت حصاده. 
فقلت إننا احعرقنا رما كان قد كان. لن يكف القلب عن اجترار الأحلام - 
حتى ولو تكاتف عليه كل باس العالم. فى الليل تأملت حلمى ورسمته بأدق 


۱ 


ما يكون. وکان مبهجا آنا تائه فیه؛ فى حج 
تزمجر فى الخارج. کات مستغرقة فى 
عنى عينيها؛ وعندما فت را انر وم استولوا على خطاباتنا المتبادلة. 
وفى الرة الثانية استولوا على ما لها فى السجن, ولم ببق 
لیا را سوى الحسرات. وتذكر أن «كين بويد». - مفتش 


انوم ادفنة. والعواصف 


زواجنا السابع والعلاثين.. 
تالت وهی تخلع منظارها وتقبلنی فی وجنتی.: 
- کل سنة وأنت طیب. 
نلکتی احساس طاغ لحظتها بان هذا قد يكون آخر أعیادنا فطردته 
بقسوة؛ وأحطت کتفیها بذراعى» وة 


أ كلما بكرن با مش 
غابت نظراتها ورا حلم مستعص طمست السنون معاله,وقالت + 
- قلبك شاب رغم تجاعید الوجه. 
قلت أن الحلم يستحق کل الشا: 
السير. وثار اعتراض بأن الكثير من الأشياء قد اندثرء فقلت أن رائحة 
الاضی تنشع من أرضه وستشمها رغم كل شئ. 
صفقت «أحلام», وقالت أنها ستعد حفل المساء. وشهدنا الصباح 
ندب على الأرض بقلق, نحتضن الحلم» رأمآ عند الغروب فقد خيمت الكابة 


۲ 


علی کل شيع اقلت نا نفسی رغم محارلتی اخفا اء شعورى عنها. ولکن 

فرت ار العمر يكل هذه 
5 من الأشياء قد تغير. ولكن 
أهذا هو و ا الذى شهدك مُحبا تیم والذى 
ت يد الزمن القاسية أكثر بيوته. اتسع حتى 
شعرت بنفسى ورقة طائرة فى ضجیجه, اختفت اليواكى كما اختفی اغلیع 
اه 


رضجیج الترام مزعج كلعنة أبدية ولم بعد هناك ظل نتقي به الهجیر 
وتسر فى براحه لبون خف قامتها النحيلة لتق وها هر زا كيوم 
اغشر فلا تصطدم المي إلا پارداف مهتزة سارحةه ورجال 


زاعقة بالهم. آماً هذا الطلل البالی نهو مدرسة اخدبوية القديمة. 
خرابة يسكتها اليوم والهوام وكلاب الطريق. ونيها تفجر الضحك من قلب لم 
يكن قد عاق وان بعد. الخديرية ده 
عن الجلال كذلك طلبتها. ولعل خيية الأمل لا 


با الجا اللي وأقاموا مکانه حاثات. 
:. وأمس عذرر «أحلام» عندما قرأت ف 

ترفن وأن الالتحام بالجماهير 

أن ابن الكلب كان يول على 
اه وه لیف مرب کاب ا لهذ 


ولشحت بالأظافر علنا جد من آثار الاضی شینا يبعث النشوة فى 


القلب الحزين. ولکن الکلاب شوهوا 


۳ 


شوارع اغلمية نضاع صمتها ابیز 


الذى طا ما سرح فيه القلب نشوانا.. وقامت عمارات طويلة كزيانية الجحيم٠‏ 
على هذه الأرض كان بيتنا الصغير. فى مكان ما متها التقينا وجها لوجه 
لأرل مرة. أطرقت بعينيها السوداوين خجلاء واتقدت خدودها كالجمرء 
دست فى يدها ررقة كانت أول ما کتبته لها مو راخب فأين بقع 
بة العالية. هل أصبح دورة میا ا. 

سالعها عما إذا كانت تذكر ذلك. ققال صوتها اللاهث: نعم. واختلفنا 
أنتى سلمتها إياها فى الحديقة. وقالت بل كان ذلك 
بیج الأكرى. أ 
الذاكرة الخؤون التى تزيف التاريغ؟. ومن المؤسف أن رسائلك قد ضاعت 
بنضل كلاب الحراسة الذين أطلقهم ورامك «كين بويد »... فهل يكتشفها 
أحد المؤرخين فیما بعد؟!. وفيم تلوم مهرجى سنة . ۱۹۷ وأنت ننسك قد 
نسيت. وأمس أعلتُ الأصدقاء بمشروعى ودعرتهم لحضور الاحنفال فى 
الساء. ضحك «منصور» رقال : 
طريفة. وسأدعوکم پدوری إلى حضرة ذكر فى ساحة شهيدة 
العشق الدنيوى «زينب البكرية». 

انتهت ضحكته بسعال منتابع تصذع له صدره, قال أن الزمن الفادر 
ابن الكلب آصبح بلزمه بيته أطول ما يحتمله وأضاف : 

- وأن تكون عجرزا ووحبدا فى شتاء قاس ذلك شئ لا یطاق 
وليس العدو الرئيسى انا هو الامبريالية كما تزعم أبواق الحكومة. ولكته 
الروماتيزم والسعال والريو وآلام الكلى... 

قبقه « عبد الحميد » تلا 

- فى صيف هذا العام ستزف ابنتی, وأدعوكم لأن تحضروا حفل 
تتويجى بالقرون» وبذيك بكون عمركم الطويل قد شهد تعويج خسسة ملوك. 
للك فاد واللك جورج الخامس وفاروق الأرل والأخير واليزابيث والعبد لله. 


وه 


لم استطع اکتشاف لون البيريه الذی یلبسه. أهو آزرق أم آسود. 
رتذكرت أنه قاوم خلع الطريوش بضرارة يحسد عليها.. أردف «متصورء 
قارات لتجديد الشباب. ولكننا 


- قنك من هذه السيرة. شخنا وانتهى الأمرء فلماذا المقاومةة. 
قارمت رغيتى فى الكلام قشم قلت : 


اهر و وول احم يشم وق 
فأصبح بسیعین. وكانت النسران العشرة بقرش, فأصبحت آقیح امرأة توح 
قلبك بالحديث عن الحب قبل أن تخلع ما تقضى الأقدار يخلعه من ملايسها. 

ضحكت أسمانا وقلت أنتى صريع 
الطرقات لاه عنك: ضعيف الذاكرة. وام يعن أحد بأن يحفظ لك آثار الاضى 
العظيم. 


نحن لا نفکر إل فى أنفسنا؛ ومن الحمق أن نتكر أن الدنيا تقدمت 


اا 
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- وآبة ذلك أن أولادنا يصرون على تتويجنا بالقرون تيل أن فادر 


خر نت له شا وم ات رب 
فأخشی أن يقودك لسانك إلى المعتقل مرة أخرى فتخرج منه إلى القبر. 


و 


ضحكت مغلوبا على آمری, ها هی النتيجة 
بواكى شارع محمد علی. اس اجب 
دانية, وين لظة خی أشعر بألام لو على ان 
السير إلى كشك السیتی تحمرت 

الستحیل 5 الس ای > Eo EE‏ 


نی إلى مكاته فقصر بصری الذى ضعف عن 
واستندت إلى ذراعى فلاحظت أن 
» فيها ان اد دم عي 


خضرتھا الل لامر 

وها هر الكشك مجرد «برجولا» ضمن كازينو مزدحم ومرهن» جلسنا 
إلى إحدى الموائد. إزداد ألم المفاصل بجرد أن ارقيت على المقعدء جاءت 
! مس اریت ولماضاء وا أن ت فا2 


أذنى متهما دون أن أشعر. ENS‏ إلى 
سی عجر سمح ديا 


تكن «أعلارء على 


آنا ان 
ت ناکت «أحلام» تقطيعها 


ارتعشت يدى وأنا أقطع التورته فأكملت 


وجنتى وقبات 


متا ار كل مد 


أرقت أنها طفلة رقيقة؛ وضحك 
تسیر »تسكن اماب Ei‏ قائلاء 
- هل تسمع لى أن اقبلها قبلة پیت 
زجرته, فأكد لى أنه أعلن الإفلاس الکامل. ولا ضرر من القبلة. 
وانهمکت «زیتب» و «أحلام» فى حديث جاد. ٠‏ حبك وعيد الحميد» البيريه. 
٠‏ ومس محاذرژ 


- یتحدثان عن منظمة فتتع كأنهما من عتاة الساسة؛ لذلك استحققنا 
الفرون. 

وأعلنت «أعلام» أن لها صديقا من المهتمين بالتاريخ يطلب لقائى 

ض النقاط في اتضال الشعبى الذى مهد 


- حذار أن يكون من المتعاونين مع الخابرات!. 

ردث «أعلام» يجفا واضع 

- أنا أعرف كيف اختار أصدقائى. ولا مبرر للتطاول على الناس. 
تکهرب الجر لحظة, ولكن «منصور» قال 
4 ان جل ایب سبدضل اتا 


قررت أن أناا 


ان جد النتظر. 
فمن المعروف أن هذا الکتکرت المفترس باعتبار ما كان قد فبض عليه بع 
إطلاق التار مباشرة على «صدقی باشا» واستغرب الناس لأن البوليس لم 
کا مه الاين یه القيض عليه وبحث مدير الأمن العام أيامها المرحوم 


اشا» عن شريك للمتهم؛ ولكن 
العيد الثقير لله. كان ذلك الشريك اهر 
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الذى أعقب الحادثة حصلت على السدس, وقد يقول بعض من یعرف سیرتی 
ما شأنى وهذه الأمور؟. والحقيقة أنه لا شأن لى بها. ساعدت انا أصدقاء 
طفولة, ورغم نی كنت أكره وصدقى باشا» جدا نأننى كنت أحب الخمر 
شئ فى الحياة. لذلك نرددت فى القبول أياما ولكنني, 
من باب الجدعنه لا غيرء قبلت. ولا أذكر أن مفاصلى سابت عقب الحادثة 
ولكن الله سلم. وقد احفظت بالسدس كنوع من التكريم لشخصى 
الضعيف. ولكنى قررت فى هذه الناسبة السعيدة. أن أعبده إليه هدیةء 
بمناسية العيد السابع والثلاثين لزواجه السعيد. 
ت الأوراق عن المسدس E‏ : 
ن يدا قد آعادت 


ق الحاضرون. ارتجفت یدی وأنا آمسکه. اجتذب بصر 
«أحلام» رفحصته عیناها الواسعتان ا+ تصاعد افتمامها به الي 
سألت عن مارکته وأى نوع من الرصاص يكن استخدامه فيه. لاذا 
هو ضحم هكذا؟. هل يكن التصويب به بالتوجيه؛ أم أن رضع الهدف فى 
منتصف الدبانة شرط للإصابة.. وأخيرا قالت : 

- هل استطيع أن احتفظ به؟. 

قلت بدون تفكير تقریبا. 

- طبعا.. اعتبریه هدية منى1. 

قات + قصدت أن الق به بعض الوقت؟ 

ضحکت, رأحطت كتفيها بذراعی 

- لن أورثك شيا سواه. فسوف آمرت ققيرا. 

وكان ا مطر یفسل التواقذ والشوارع والبيوت. 


Ow 


نسلاث مش‌انق 
تبسنة/ 5 


ع ياس E‏ ةودف ةا 
سكير اين حشاش .. قلااتكن يليا ».. 


إحالة الأؤراق إلى فضيلة المفنى: 


من تلك اللحظة بدأ مقعلنا. كان ذلك فى شحوب الغروب. ون 
تغادر المدرج. فگرت أن آسمها أقمش الکلمات. توت 2-6 ف 
خْفْت بعد قلبل من رمادا فى تجويف رأسی. 

رفعت رأسها فاحعر ذيل الحصان الاسود فى مؤغرته. سالت : 

- ما رأيك فيما قاله «الدکتور کال ؟. 


RR EE‏ ل 
ر كانت بعش اعيرات اخاصة قد علمتى أن رد على سا بسا 


نة التی تكلم بها . 
- ليست جديدة على أى حال.. 


و 


علقت بضحكة مقعضية. عرجنا فى المنشى متجهین إلى باب الجامغة 
.دقاتها... فى المقدمة أشباح تغادر 


جانب ثديها. هرتتى رعشة دف» 
وأنا أقرأ ساعتى 
- مازال دیا وق 
دك رای مه فل ل صن اسک قي 
. لدينا كمية من اللحوم والفاكهة سنؤرخ بها للأيام التالية. 


و ها ی لیس بالشقة, فقد تغيب عن المحاضرة. 

أوقفتنا إشارة المرور أمام باب الجامعة. انعکست أشعتها اغمراء 
على وجهها... 

- «ریاض» کائن غریب؟. 

وأنا أتتاول بدها لتعير الطریق. ١‏ 

- هذا ما يقوله «القدس سمعان». وعنده أنه من السهل أن ينفق 
الجمل من سم الخياط. أا المستحيل فهر أن ينقذ ابنه «رياض» إلى 
ملكوت السماء. ولكن هذا ليس موضوعتا. حول «المقدس سمعان» إيراد 
ماكينة الطحين إلى دجاج وقواكه رغوم. أدعوك لالتهام بعضها. وي 
اعتيارى بعض هذا البعض. 


- لدى أسباب أخرى غير الوقت.. رما بعد يومين أر ثلاثة. 
هززت رأسى بابتسامة وصفتها بأنها وقحة. سألتها والأتوبيس يهل 
من بعيد عما إذا كانت مصابة بمغص. 


- هل أدركتك الاكس ؟ 

ضربتنى ضرية خفيقة على صدرى. قفزت إلى السيارة فى لهرجة 
. غابت فى الفراغ. 

«عزیزی عادل» 


«تأكيدا لرسالتى رقم ۳۸ السابقةء 


ا 
وتام ات 


رجت ملفا ضخما عنوانه «سحر ۷ / 


قال رهاض" 


عند العشاء أشعل «ریاض» موقد الكيرر. 
زحام فى رأسى. 


تجویف الرأس.. الصالة زمهريرة البرد والموقد بنشر ضجته دون مقاومة. ف 


- ما أخبار محاضرة «الدكتور كمال»؟. 
دل اپا 


EE‏ ال السام ند على ا 


تس من ساسا ان بان پر عل فد 


یر خی + الما 
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- ستعدل عن تأنيب أنفسنا بلا ممرر. 

أضاف السكر إلى الشاى. 

- ابید 
لاتشار ظهور العذراء فوق 3 
أرغب حقا فى الاتتحار ولكن ليس نحت الأقدام. غشب عسّك المقدسء 
وأنذرنى بأننى سأثنى من الملكرت. فشلت فى كتم ضحكتى وهریث منه 
لكى انتحر فى مكان هادئ. ولكن محاولتی ورقمها ۳۸ فشلت. 

لفاك 

- كان ظلام الشاطی بخنی ماشقين آفرعهما ظهررى. شا أنى آرید 
بهما سوا وقد حول الشهد إلى تراجيكوميدى من اللون البتذل. رحاول 
الولد رشونى خيل إليه أنتى شرطى. وفى النهاية فندت حماس للمرضوع 
كله. 


رأ أرفض سبيجارتهالمتعفخة ذات ا1 
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- بردی أن أعرف سیبا مقنعا لتفكيرك الهزلى فى الاتتحار؟. 
5-2 عميقا من سيجارته. تأمل الرماد التراكم فى قتها 


الضحى بدا «التايير» الأخضر أنيقا على جسدها. أن 
بها اعة بيضاء. وعيدان كا فى ابرجرلا.عدد بل من 


: عدلت عن الظن بأن || 


ات الجميلات دائما 


فى صدرى. هرست بأصابمی زهرة كانت 
قد أهدتها لى قبل دقائق. لم أعلق. 

التنت أهدابها برجبی لكى تصطادا عینی. أملت وجهی فأصابث 
اه سس كانت تصعد فوق جذع الشجرة. سألتنى عما إذا كان 


- الغيرة إحساس بدنی... ثم أننى 
غنى رادیو عابر قى الممشى الجاور. 
1 ع اما البواب.. 


. كانت معركة حامية. 


وسرعان ما دقت الثار فى 


العمارة, اتقعت الام الماع هبتر انم 


- هذا سب علنى لو طبق قانون عبات 
علا صوت الراديو خلفنا 

- هل ما قالته عنها صحیع1. 

- ليس هناك دخان بلا ثار. 


- أما نحن فتستطيع أن وتام انا 
عزالضحى؟ 
- ما يحدد وقت الوم ليست الساغة. بل الرغية. 
كل شئ كان معروفا من قبل.. ونحن نتجه إلى التاكسى طلبتا منى 
أن أكف عن الوقاحة. باغ حماسى للأغنية التى كان الرادير يذيعها. يكرر 
الطرب المذهب بالحاح سمج. فى الشارع السابق لشارعنا سبقتها - كالعادة 
- بخطوات سربعة حتى لا يراتا أحد مما. دخلك باب المنزل كالهارب. 
خطواتها تدق الأرض ختقى فى ايقاع رتبب» يقلل التعود من سخف کل 
. اترشت زوجة البواب طريقى: 
- خطاب لك يا أستاذ عادله. 
عادت «مریم» من کوخها فى بتر السلم, الخطاب فى يدها. أحد 
أطفالها يجذب جلبابها. عرفت الخط على ظروف الخطاب. ما أنشط مكتب. 
الأمن» رما أكسل قانون العقويات. 
قبل أن أصعد كانت «سحر» قد وضعت قدمها الیمشی على أول 
درجات السلم : 


وود 


یط خائف + 
- عبادة الاكتور مصطفى. 
صعدت كالهارية. وقفت لمظة متعمدا حتى اختفت دقات أقدامها فى 
الدور الثالث. أنهيت مسرعاً حدينا ملفقا بدأته مع زوجة البواب. لاحقتم 
كلماتها فى السلمة السابعة عشر : 


- جات «قردوس» الفسالة... وستعرد يوم الأحد. 


ثم بسرت خان 
- رن يهدى الماسی. 
من الحمام جاء صرت الياه رهى تتساقط. أشعلت سيجارتى. نظت 
رائحة الدخان على عبير تركته فى الغرقة. فتحث باب الشرة 


الحمام وقسع دموعها 
اب عنهما ره الشهرة 


«عزيزى عادل 
أنت إلى ان لم تصدقنى طبعا. ولكن هل يكفيك أن تعلم أن 


كان رقمه ٤‏ وضعته فى ا ملف 


المشنقة الارلی: مقتل صورة عارية فى ار 


تُتظلم الحجرة. آنا متهمك فى عملى طرأت على 
رجل بعانی سكرات ا موت الآن فى نفس اللحظة. طردت الفكرة 
تقبيل حادة. طاردتني با خمد حماسى ا کت آفمد. انقليت رات إلى 


أسبعها أفحش الكامات» أتعامل معها كيغى. خفت أن أنقدها. 
الرجل الذى یعانی سکرات الوت دخل الآن فى مجال الفيبوية. عانقا 
الماری يلقى نفسه نوق فخای.. البرودة تنتقل إلى جسدی عبر أثقاسها 

نجت إلى كل فدرتیعلی لبصار 
لکی اكنشف ملاحه. تأكدت أنه غالى. عبناه جاحظتان, بشرته مل 
بالتجاعيد. ملامحه تتجمع فى تشكيل متسول را 
أما أمى فکانت تخفى يأسها وحزنها فى نظرة صايرة. قال + 

- کاس واحد.. واحد نقط... 


ور 


بدت لى الرغبة مشروعة تماما.. أما أمى فقالت لهجتها الصايرة. 

- لا.. الذكتور قال : لا 

عت عينا أمى.. بكيت مثلها. ترقفت دموعهاء لم 
تتوقف دموعى. دققت النظر. لم يكن الرجل خالى كما تصورت. على 
النضد المجاور للفراش اصطدمت يدى الممدودة بتمثال بروتزی للمسيع 


تاو E‏ 
نیت ابتعدت عنى فليلا؛ غمها غریب عن لحمى ت ام 
الظلمة. قال صرت فى الخارج: جزار.. الضحية.. كل عيد وأنتم بخير. 
تحسست رقبتى بأصابعها. فى جموح الرغبة تنسى كل شئ. من السجد 
المجاور تصاعدت تكيبرات العبد وه أطفال ‏ الشارع. 

- لم تلفق منذ شههر. 

ثم وهی تنتقل بأصابعها من صدرى إلى بطنى + 


قالت: ربا بهدی العامی, وکل ê‏ 1۳9 ن أنا ذاهية. 


«المرأة حقيقة مزعجة ولکن اهتمامها بها ببعث على السأم؛ ومن هر 
.هل أصفعها با ملف وکافةالستندات. ستنكر بلاشلد.. 
الدرجة الأرلى فما هذه الحساسية الرضية.. ومتی 


- صعدت خلفى مرة إلى عيادة الاكتور مصطفی, فرجدتنى فى غرفة 


= 


بالتومرجی رکنا وتهامست معه, وطيعا آگد لها أنتى 


ذکازك فوق مستوی الشبهات. 


وضعت رأسها على کتفی. ‏ 
آریجه... كنها الآخر یتحسس بيطء فخذى: 
وأمس زارتنا وأعلات على سمع أخى کل الكلام ای 


تملكها أفع الألفاظ . لم أنوة 
مشهدنا ونحن عارين مضحك فلا شرت إلى صورتها فى الرآة اس 
كل مساحة نی جسدها. 


و 


صاحت 
- أسكت یامجنون يا ابن الكلب. 
لم آسکت. مدت يدها إلى التمشال البروتزى.. رفعته إلى آعلی. 


يقر سم قت نیاق تحطمت إلى مزق صغبرة 
السرير تيكى فى تشئع عصبى. عریهاالبکی آمامی. ی 
کففت عن الضحك. خرجت تاركا الغرفة فى خطوات بطيثة. 


3 المشنفة الثانية سقوط المدعى العام 


اخترقت عيتاها ظهری كرصاصتين مكترمتين. تعثرت أقدامى فی 
درجة السّلم. لابد أن أنفيها ماما من حياتى. قبوعها فى بثر السلم بعطیها 
ميزة اقب الداتم. عيناها الشاقبتان تريان كل شئ 

ا 


نا نازلة هزت رأسها وتصميت 
بشفتيها وسألث رها متى بهدی العاصی, فهرب الدم من جسدى. 

تفتعل الناسبات لتكلمنى كلما رأتتى صاعدا. تزكد رجودها. 
استندث على «درابزين» السلم.رفعت رأسها منادية. توقفت عن الصعود. 

- الإيصال جاهز. هل أصمد يد؟. 

- سأغير هدومی واتزل فوراً.. الغسالة فوق». 

مدت يدها تلم الفستان فق فتحة صدرها. لا تأمن لعينى. هريت 


وا 


بهما بعبدا. وقعتا فی شرك عینیها. مسحت بهما مسطح صدرها. أكل 
الزمن بعض اللحم. لكن ما بقى كان صالحا لوليمة على أى حال. 

- «قردوس»؟.. ۷.. لم تأت ولن تأجل 

عيناى تسقطان فى شراك عينيها. عن سؤال لم أسأله أجايت : 

- هى الآن بالتخشيبة. هاجموا منزلها أمس.. 


دق الباب. وجدتها آمای. جريت فارتدبت الروب على ملاس 


رجهها الذى كان نضرا كما ينبغى لبشرة خرجت لتوها من تحت الاء. مدت 
يدها بالايصال؛ وسآلت عن «ریاض». ويدون مناسبة قالت : 
- مسكيئة افردوس» أختوها من الدار للنار. 


سل ا... ومرة استجریونی نی القطة :لا 
تصطعب اسا معها إلى شنک 
تهد لشئ مرعب ولابد من سبر غورها حى النهاية. وهی تنظف 
التسريحة وجدت بعض الأوراق الالية الصغيرة ملقاة فى اهمال. ناولتنى 
إياهاء قائلة : 
- فلوسكم كثيرة؛ لذلك تضيع فيما له 


أطبقت أمابعى على كنها بالنقرد. ضغطت الكف لأتغلب على 


بين الصدر وحمالنه. طاردت عيناى التقود, اصطدمتا بعينيها المتجاهلتين. 
ترکت الغرفة. جلست آدخن فى الصالة. جاءنى صوتها یفتی: «ياللى 


طويلة من دروب قريتها إلى شوارع المدينة وأزقتها. فماذا 
فطمت النتء قات ورن هي 1 


سمع؛ فقد كانت مراقية. 


اتجمل العام بها مب ا لتك المسبحة هونا ماء فهى تبدو 


طيعة بعكس نظرانها الباردة الا 
- رین بهدی العاصی» وعلى فكرة تريد غسالة أخرى. 


AN 


جمدت يدها على الكنسة. قالت نظراتها: کف عن رعظك السخیف. 
لسانها قال غاضيا : 
- أنتم كالقرع لا قدرن إلا إلى الخارج.. هل دعرتی لأفسل لك 


خيرة. لت ملامحها نظرة غضب سطحية. لم 
أتحكم فى ذراعى الذى مد كفى ليريث على خدّها. لانت.. 
- لا تغطبى.. تحن لا نستغتى عنله, رلکنك هل يمكنكن حقا 


الي و ار 
أشعف نما تصور الخهال. روح استهانة باهرة.. بوقاحة قلت + 
- «فردوس» كانت تغسل وتطبخ ونكتس و. 


. النسوان لا تكف عن التسلل إليكم: أنا لا تجوز على 
اغیل: عبادة الدكتور.. المصوراتى. هذه حركات مفهومة. ٠‏ 

برع الخفاء, تعرف عنا الكثير. تيدر مستعدة 
آخری تحت وهج عينهاء لن أرضى إلا بالرضوخ النهائى. 
- ولكن الأمر لا يسلم.. والبحر بحب الزيادة 
سأكفيك. . لسانی.. 


ثم أنك تعجبینی... 


لا علاقة بين شین وشين: ينول اللسان. ما لا تفعله 


3 


فى اللحظة المناسبة قالت : 

- ۷ .. كله إلا هذا.. لا أرقع ذيلى لد مهماعدت. 
حائرا وأنا أتأمل عربی 

- ولكن ما الفرق: لقد قبلتك را 
- ولو لش ره ولت ۷ آرفع قبل إلا و 
وأنا لیس علاسی + 

- متی بهدی الله العاصی. 

تتاولت النقود. أعادتها إلى صدرها. 


المشنقة لنالشة: مسیرة ضد الموت فوق قمة جبل 


الذهبى يتدلى بين نهدین مترعين. فتحت صفحة منه. قرأت «وقیل لها 
آدخلی الصرح فلما دخلته حسبته لمة. وكشفت عن ساقيها. صدق الله 
العظیم: الملابس القصيرة. تقاطع النيكولتيه بکل درجاته. ریعد. 
العيد راجهتنی ملامحها بر اقطيعة. تتسحب من كل مجتمع أكون 
ب إنفردت بها أخيرا قى البرفیه. بکت بعد أول كلمة. او که 


علد اڪ 


قليل الرواد لكانت فضيحة يعيش على أصدائها الهراة. حاوات أن نس 
. تحبها ولكن الشك دسر كل شئ 

فى أيام القطيعة كاد الهجر أن يقتلك. عر على القلب أن تواجهة 
العيون التى الا اشتهته ركأنها لم تعرفه أبدا. أليس هذا اللسان المخاصم 
ی تغنى بك فى لحظة النشوة؛ ووصفك بأنك «رائع» ر «مدهش» 
فكيق أصيحنا غرباء؟. 

فى اللقاء التالى عرفت أن الخيوط لم تنقطع بعد قالت «لست عابثة 
ولن أكون». عال وبالكذب تستقيم الأمور. لعنة الله على التعود. ما 

نة بين تهنکها وین أى شئن. ماذا أغرانى با فعلت؟. قان 


أفتسل أتقيا وأقسم آل 
رت عن ذلك مرا بالصيام والصلاا»: انت تعود من الحمام 
متهرکة شاجة عصرد بسرعة. .«أمى لا تفارق السجادة. دأبى رجل 
محترم.. لو عرف أخى لقتلناء. لماذا تأخر مجلس الشعب فى نظر قانون 


- أكرهك رآ تفس ریردی أن أقتلك. 
لم يحدث. قادتها قدماها إلى الشقة. عريها كان نضا بش 
القطيعة. دق الجرس. رقف كل شئ: 


ان رت ی نع خرن طلم ييحن اف اسکتی. 
ت لباب عليها بالمفتاح. 
شمت رائحة مؤامة یل لباب 


.9 أب اعود رای ویج عار عد 
- وبا ردي ل أب نیال دمن 


دخل دریاض, إلى المكتبة. أللى يحقبيته المنتفظة : 
> كيل حالك أيه الین اليا 


. ولكن لعن الله الدكتور كمال.. وبحوث 


- الليلة عيد ميلادى وأنا آنوی أن كولي ا ا 
أنتى أدعوكما إلى جلسة تبدأ من ا مغرب ب «مرنت بيلاء القطم 


مخ 
5 - لا استطیع أن أنأغر, أبى يعتير الرأة عورة ولابد أن تختفی بعد 
3 
تتسکمین مع المحروس حتى الم اك نار نی 
محاضرة مسائبة. حفل تكريم أستاذ, مذاكرة بع صديقة... ... .. 
ال 


AN 


علمية. الأفضل أن اترککما بلس 


- قبلنا الدعوة فأرحنا من إلحاحك ولكن «مونث بيلا» مكان غير 


طب أبى وأرسل ميلف لا بای به. ان نسكر او 
نشاهد الرقص. فى التراس الطل على الجبل سنطفى الشموع. وسأودعكم 
وصیتی قيل أن انتحر جادا. 
3-3 

رغم كل المحاذبر شرينا. وحدنا تقريبا مع هضاب الجبل وضوء القمر 
الضنين. أطفأنا الشموع بضجة ابتلعها الفضاء. قاومت «سّحْر» إغراننا أن 
تشرب. شربت عدة كؤرس من النبيذ قدمها «رباض» مزکداًآنها من دمه. 
رغم قانها كفت لوضع ابتسامة بلهاء على شفتيها. 

- لا أطسئن إلا لبيرة: فهى مشروب نظيف. 

تصاعدت رائحة ا مخدر من سيجارة ورياض» قال : 


- ولكن «الويسكى » رائع.. أما الحشيش ف ومدهش». 


ناظراً إلى سيجارته المشتملة. 
- نحن نی مكان عام. آنرید أن نبيت فى التخشيبة؟ 


نخاف من أشباع» أرلاد الكلب لا يطيقرن قانون العقريات. 
وما من أحد من يجلسون حولك» إلا وهو سكير این حشاش أو الفكس , 
تکن حتبلیا, مساح الیرم فکرت فی: طریقة عفيقة للانتمان فتكت 
للعسکری: با شرطی؛ معى نصف قرش حشیش فما قولك؟. سألثى: شارت 
أم كبس؟. قلت : ككبْس. سألنی عن ماركته قلت: أمل حیاتی. قال: ماركة 
ولكنتى أنصحك ب «للصبر حدود» فهى أعظم ماركات الكيس. 

خاف؟. أما أنا فتياما پستولیتی تجاهك أقول لك أن 


ولد 


تتهت إلى ما تريد أن تقول. قهقه «ریاض,» قال : 
- الساعة الآن التاسعة والتصف. بقت على الرحیل ساعة. اما و 
ان على حسابى؛ وحتفلان بعيد مبلادى السادس رالعشرین» قمن 
لقی خطية! 

ناوات السيجارة. لم أتذكر متى آخنتها.. رقف خطيبا. 

- للسألة يا آنساتی وسادتى. أننى نیرت أن انعر بطريقة ت 
ذلك أن كل الطرق أصبحت قديمة ومستهلكة: النيل - القطار - الْمجَمّع - 
الرج. ولأن بعض الأ 
سبيل الدعاية لشخصى ال 
وأنهم إذا 1 ۳ 
استعراض معلوماتکم التاريخية حول آشهر رسائل الانتحار. 

سحر : كليوباترا والأقعى! 

- كانت عابثة. ولن تتحكم فى أفعى مع العلم أنتى أكره 


- إنى شوه ليف اد . هل غلب حماركم. ؟ بحت فی 
تاريخ الرهبان البوذبين فى فبتناء. نها طريقة مثيرة. ولكن لاا أحرق 
نفسی.. و علام احتج؟ فى البدابة قررت أن أحرق نفسى أمام أبى فقد 
صفعنی بكفه الضخمة لأنه وجدنى رأنا طفل أعيث بأعضائى الجنسية. ورغم 
أنتى كنت سعيدا لظتها ند انهال على ضربا 


لماك 


سحابة صحوء قلت ۶ 

- ورياض» كفى. 7 

السيجارة بين شفتى «سحره لا آدری كيف وصلت إليها. بابتسامة 
سارحة أكمل 9 

- فى الصيف الماضى. أردت أن استعرض أمامه اعجابى ب «ايهانويل 
كائط» رفلسفة الشك» فيصق فى وجهى. لذلك أردت أن أحرق نفسى 


- فکرت أن يكو لاتحارى سیا ساسا رده جميعا تدعو 
سار تفيل أحدها على الآخر. 


ذا لا تبحث عن سيب غرامى. هذا يُكسبك عطقا کبیرا على 
المستوى الشعبى : 1 
- حبیبتی لا تسعحق الانتجار من أجلها فهى ائفد 
-المجرمة. 1 
رجه اا ات روص 
ویصری الرتاب يتنقل بينهما : 
- لذا تكرر هذين اللفظين.. كأنهما كل قاموسك. 
سح بضحكة ذات ذيل عابث : 
كليهما. أعرف انسانا ورائماء و ونتخشا», 


الوقت مجرم. / 
خفت أن أعترف لها بحبى فيظننى أبى عدت للعيث بأعضانی 


ت الشر وراحت.. 
- نعم.. لکنها راحت به إلى غرفة نوم رجل آخر.. 
ناولتها السيجارة الفائية دون أن أشعر. 


قرت 


رذات ثلاث شامات: واحدة قوق النهد الأيسر. 


E‏ الغسربة فى شارع 
. آن لنا أن نعود کثیست الز ام 


و .. إلى طاهر ریم 


ظلال شاحبة فى مطبعة سيئة السمعة 


ما أطول الطريق. ما أخنق زحامه. أن تبدأ رحلة بلا سيب أو هدف. 
ذلك هو العذاب. تبحث العين عن لحظة فراغ تسرح فيها فلا نجد. كتل 
البشر جدران صماء. وتحلم مرة أخرى بالفراغ السعید. فمتى يكف القلب عن 
الحلم؟. كفانا ما حصدنا من هشيم. تا / 
مواكبهم يوما ذ والرح. أحب من الحياة: أشهى من 
إنسان قديم يحتضر داخلك: ذاك كان زمن ومضى. ويقول رأسك | 
بخدر الثوم : حتام تعرد قدماك المتهكنان بقبض الريع؟. تكب العمر 
بالأحلام. ولیکن لنا فى راحة اليأس ملجأ فى زمن عزت فيه الاجی. 

بيد أن القلب يخرن رغبتك فى راحة اليأس. ويقرد الأقدام النهكة 
مع هنا الصديق القديم. إلى آین!. لا تدرى. فلنسر دون سؤال. ويرما قرأت 
أن عذاب الإنسان قد بدأ بسؤال. وعشت تعشق علامات الاستفهام. والرحلة 
3020 بدأت مفربة.. وها هى تتحول إلى عذاب. وهو يستحث أشواقك الخامدة 


لكك 


للمجهرل. لتصبر قليلاء فريما جاد الزمن بلحظة مسرة تعوض القلب ما 
بعانيه من خبية. 
كنت قد قد لقت مدیلی كنا أحفظ جدول الضرب. ونشيد بلادی 


الرماد. صديقى وصابر سعید 
الكردائى», أحفظه منذ خمسة عشر عاما. عمر عذراء 
الساكنة أمامى. عرقته ضاحكا وعابسا. عاشقا وزوجا. 
مريضا يزن السعال صدره متديله الأبيض 8 
حكى قصة غرامه. قصيرة كالفزم كانت قصعه: نظرة فابتسامة فكلام فغرام 
قزواج نسجن قطلاق ففرا 4 ما اقا ين له من الماع حدقا 
ضخما کان, طویلا عريضأً. وجهه طفولى. 
مر نادت ا یکی ار ارک کن فرحا أيه قن سكين 


E‏ تعرف» وها 
ابتسم ابتسامة محزرن قديم. قال : 


+ نحن مرا نم فا ا اا 
حائط واحد نستند إليه يا أولاد الکلب. الرصاص ينطلق وما من سا 
والصواعق تترالى وما من مانع. السيارات سارحة مسرعة. تدهمنا. تقضى 
1 ب زمن النوم المريح. ومن الذى نبهك إلى أن 

ام؟. صديق فى المجمع اللفوی:. أظن 
ذلك. فكرت أن أقوم.. أمشى فى الشارع. أسمى نفسى «عمر قرير العین 


د 


الدهشان». أحمل جردل بوية ببضاء. فرشاة ضخمة. على أرض الشارع 
آکنپ. على حائط السينها أكتب: «أريد أن نم قرير العين». «عاش الوم 
بلا كوابيس» «يسقط بعوض الأنوفليس وذياب التسى تسى». قرأ القارئ 
ووالصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس. أولتك الذين صدقوا. وأولتك 


لبلة غرام فى ركن. شبغ يبحث عن مسجد نذر أن يصلى 
به. صديقى يعايث فكرته الفريبة. يوما سألنى وها هو يميد السؤال ‏ 


- هل طيعت لنفسك بطاقة زا ؟ 


تلعب باثرولکن ما حاتي ليلة قلقة. نشل الو ف أن یت مت 
۱ 0 
إلى شرف رجل فى ظلام الليل. اختفبا فى الداخل. ظللت واققا حتى عادت. 
ذلك النهد الطفل الذى لم يعمد عامه الثالث. كيف تعصره فى الظلمة كف 
سفاحة؟. هل تملك الجنون لتصرخ محتجا ؟. 
فجأة وجدت وصابر» إلى جوارى. قال : 
- لا أحد من هؤلاء له بطاة 
فگرت فى أن لنم الذى آخة 


ماليغرام» ثم الليبريوم .۲ ملليغرام. حبة صفراء صغيرة. تحت اللسان تدور. 
تتسلل تحت الجلد. تمسح الأعصاب. تهدهدها. ببدو التوم قرییا. 
يختفى ذباب التسى - تسى. قوت على سطع الزجاج بعرضة به أتوفليس 
حقيرة. اتاب أضع رأمی لحت الرسادة أنام: انعيينا بالقالييم. رة 
سيكة. وكوب لبن شاقن قی اثرفا. سك فى اماب جر 
عن النطق به. ابعسامة بلهاء. ليذهب كل شئ إلى الجحيمه 
الماضى والحاضر والستقبل. ملعون فى كل کت ا . 
بدأنا بالليبريرم ۱۰ مللينرام فى سجن القناطر سنة ۰۱۹5۹ وانتهیتا 
بالنالیوم وكوب اللبن الساخن «ونوال جلال الدين» فى ۰ ۱ ديسمير 1۹1 
0 

عاد «صابرء من كثاقة لحم : 


ضحك. کته عالبة كطفل یکره الأسول. وض ذراعه فى ذراعى. 

(آمس عاتيتنى زوجنی, لأتى عندمانسیر مما لا أضع ذراعی فی 
ذراعها. عجبت لأنها تهتم بذلك. قالت: أنت ما عدت محبتى. قلت : لستا 
أطفالا صغارا. عانيتنى بسمتها. سرح الكدر رماديا فی بياض عبونها 
الناصع. قالت : لم تكن بوما صفاراً. وكنت لا تترك يدى, ولا بخ 
ضغطك عليها بل يزداد. قماذا حدث ؟. عذابنا بدأ بعلامة استفهام. نشوتنا 
بدأت بها أيضا. كاسفا قلت الدنيا حر أخشى أن تعرق کفی على 
ذراعك). 

ها هر ظلى يسير إلى جواری. ترحل الشمس الآن وتولد قى الصبا. 
نحن نرحل دون أن نولد. ذلك الظل من لى بتحديد مثل تحديده ؟ و 
يتأتى أن تكون له هذه الخطرط الحادة ؟. خلاباى لا يجمعها شئ. قال : 


۲ 


- ولكنك لا تستطيع أن تلفى بطاقتك العائلية . 
ضرینی واحد يكتفه وهو سائر. دهشت لان لی کتقا. حسسته قرحا 
پوجرد.قلت: 
- ما معنی أن تکون لك باقة. فيها اسك وتاريخ ميلادك 
وبصمتك ؟. هذا جنا 
تفل سعلة ا ا نعاردنیالقلقالقدیم. قلت إن رحمة 
أدركته قبل أن وإلى متی يحتمل صدره العليل معاثاة 
ا ب قوق الأرض بعنف. كأن اموت لم يسكن 
.ره شهورا طويلة. شاهد على أن الحياة قاهرة الفناء منذ القدم. لكن 
محكمتك لا تؤمن إلا بشهود الزور. 
من اتل الب ات برها رات لت سهر اکر 
من طبيب يتعهد الحالة ب 


بصراخ الاحتياج: 9 
ت. لست سبعا ولا ضيعا. تل 
قرحا صدور الكل بصيحون : ميروك» انتهبنا من واحد منهم.. العنبی 
لن بلی. فى فناء السجن عقدت اجتماعات سريعة. ت تفر اعرا 
تبادانا الكلام همسا. ونحن فى الجيل يرماً. قال واحد بجواری: 

- سنكون كلابا حقا إذا صمتنا. لا يد من نقله إلى المصحة. 

تحدث راحد عن العقل. قال آخر ضاحكاد رقعنا فى يد من لا اه 
دلا برحمنا. ثبت «حلمى » نظارت 

- كطبيب آصرح أننى لا آضمن حياته إذا لم ب 

عاد بسع نظارته من تراب الجبل. رفع دا 
الحجر الصلد. حملت «القطف» على ظهرى لأعود بالحجارة اد 

- أمس منعونى من الدخول ! ةق 


قلت : تاقش الأمر فى الا ء وما بتفق عليه ينفذ. 
فى الظهيرة خرجت لأعود بالفثاء. الأرض رمال ساختة. قدمى 


العاربة تدوس حصی كالجمر. لا نسمة هواء. قطة برية تنهش لحم عصفووز 


1 ا 


عرون الرقية. کادت 
- لا تتکلم. 


دهمتنى رائحة «الديتول». کرهنها من بومها. أصيحت رمزا للفناع 


ال 


ب الرئة اليستى.. وليلة آمس لم أن لظا 


عاد لهاثه يتزايد. محارلا الابتسام قلت + 


- لا نكن 
أمس. فلماذا اليأس؟. 
- بُصاقى كله دم أحمر, والحالة آرشکت على الانتقال للدرجة 


الظل. دور ثلاثة يسلم عليك. وقد طمأنتى وخلمی» 


العالفة - 1 
خنق القلب مُوجّعا. م 


:الوق مر تتشم ونيف قإذا سنا فلعجب ب 
فى زمن ضحكه کالیکا 


- أكره أن أعذيكم معى. 

ايد الهمس فى المساء. جاء واحد من دور ثلاثة يسال: 

- الزيلاء فوق يسألون عما ستفعلون. 

قال «حلمى » متجهما 
نی السباح ستقول لھم 

تأملت وجهه الصلب بأمل. 


تابعت التاقشة ساكنا. تحدث «حلمی» 
أكان مريضا قبل السجن! 


. لعن أكثر من صوت الأسفلت الباره والنوافة 
قال آخر: والغطاء المهلهل والغذاء السيئ. 
ا ن؟. «حلمى» بصوت حاسم : 
وقطران. مستشفى بدائی لا بصلح لعلاج الدوسنتاريا نكيف بالدرن؟. الاسم 
مرعب. سرحت أثناء الناقشة. إلى قريتنا طرت. أكلت قطيرا وعسلا ید 


د 


مع آمی. لبست زوجتی ملسا ريفيا فبدت إلى الشایع. 
ی بعش ارات عات مو رتی معا ما ورت مق الم 
كان القرار بصاغ قال «حلمی»: 

- سأبلغ المأمور غدا أننا ستضرب عن الطعام إذا لم ينقل «صابر» 
إلى الصحة خلال أسبوع.. 

رافق الجميع. تساءل أكثر من صرت: 
سيقوم بها وعمر الدهشان». صمت لحظة تلد 


- اید وبا يك فیلحت لزق 


انشق الزحام عن لاقتات متشابكة: «حاتى الحرية». «قطاطرى 
الشهد الحسيئى». «مكتية محمد على صبيع وأرلاده». والسترة. 


- أيها الرجل الفاليومى.. إلى أين ذهبت ؟ 
. كنت أفكر فى «حلمی».. ستحضر استقبال «نرال» فى 


الطار غدا ؟. 

- طبعا.. لا شئ ورانن.. ولکن قبل ذلك يجب أن تکون معنا 
بطاقات. 

وقفنا نشرب عصير قصب كان غريب الرائحة. ذكرتنى لذعته بالخمر 
الذى كنا نصنعه فى السجن. کادت معدتى تنقلب. ما أبشع كل هذا . 


٠‏ - تتكلم كلاما غير مفهرم؛ أرهقتى متابعتك. 


۱۲۸ 


آنت رجل فالیرمی وهذا یکنی. 
2 نقا.. 


جيب له. وأمس سألت «حلمى» أن يجد لى بديلا عنه. 
ساح ساغطا أننى أسعغله استغلالا سينا 


7 عه هرا تیگ ٠‏ هى السؤولة عن تحویلك إلى 


اطرلها انسجم: تطتها للنظة دا واللاغة وهی تقول 
0 حكنت زوجتى بأنها مدعية رتافهة. التقيت بها أول رة فى 


- وهذا يا ستى «عمر الدهشان» الذى حدثتق عنه. 


ابتسمت ابتسامة واسعة. 


- روى عتك وخلمى » الكثير. 


.. وهر يقول آنا أظرف من بسكر قى العالم. 


ن إلا عن وغد مشله.. 
مت اق SRE‏ 
الویسکی؟ 
E‏ 
يله E‏ 


قالت وهی تتصرف : 

- عال.. سانتظرك مع «حلمی» غدا.. 

قال «حلمی» مصافحا: 

- ها أنت ترين أنه خجول, والواقع آننا لا نعرف شخصا إسمة 
«عمر».. تعرقه بإسم «عمر حورية» نسبة إلى زوجته التى لا سیر أحدهما 
بدون الاخر.. 

وجهت الدعرة 
ضاحکا: 

- يا ابن الليمة.. ولاذا لا تشحذ دعوة لزوجتك ؟!. 


إليها.. مضت تاركة عبيرا طازجا فى الفرفة.. قلت 


ذلك الوجه الآخر من الحياةء كيف غاب عنام 
تكتشف جهلك بالكثير من الأشياء. وحتى فى عالم لاه تيد 
چ أخرى كيف تعيش). 
بنبرة ساخرة قال وصابر» :+ ا 
- سیکون زواجا رائعا.. تعود «نوال» من بیروت غدا: ھا 
حصلت على الطلاق من زوجها. 
- وقى الشهر الماضى طلق زوجعه. . 
- شىء جمبل جدا.. ألم تفكر فى زيارة مطلقته ۲ 
نفخت بغيظ قائلا: 
- وحورية» معها باستمرار.. رعندما رأتتى أسمعتنى كلاه 
قارصا.. ما ذتيى؟1 

[تعلم أنك کاذب.. كان يتدهور بوما بعد بوم وأنا معه. لم أ 


۱۳, 


. وقد انقصلت عند نحن الوم 


5 ليلة غاب الريسكى بوعينا. ضحكت كما لم 

آشحك طول عمرو كدت لب وسل ال قمحا ألقيت 
5 » وعن آمي التى علمتنى أن آیکی وأنا 

0 ال تتفجر أثولة وجيوية. صاع 

اة الشعب.,ضبطتدسکرانا يكذب لأول مرة فى حباتی. 

أن . أشعر أن «صابر» بکرهنی. لا يقيل على سهرا: 

- «صاير» اسان جاد أكثر من الا 

. عملت ضدكم سنوات.. لكنى لم أكن أعرفكم.. 

كانت الليلة تشجع على البوح. تحدثت كثبرا عما فعلت. استبشعته 

تا نحتضن جلادنا یک . ولاف 


اذا جد 


فى جوفی وغسلت رأسى. قطت عردتی مشروع تب نحيت وجهى 
متجاهلا. قالت حزينة 
5 علمت أن واحدا من الذین عملت ضدهم قد مات فى السجن, 


حط علینا الصمت» يده تحيط بشعرهاء تعابشد. استمرت: 

- رظللت أسبوعا ۷ آنام.. وأصبت بانهیار عصبی کامل. 

طلب منها أن تصمت.. استمرت : 

- دلولا «الثلیوم ما استطعت أن أنام. 

اللبلة عرفت «القاليوم» لأرل مرة 
000 


n~ 


دافعت عنه دفاعا ضعیفا .. قال : 
ب معروف» ومكسبه كما تعلم.. لکنه يريد أن يج 
اسيا ما تحمّلته من أجله رمن أجلنا. 

- لا داعى لأر مسائل خاصة بمسائل أكبر منها وأهم بمراحل. 
ضحك بشدة, ٠‏ وجرتى قدخلنا «کتر الطماعين». قال : 

را ل ی ولم تكن 
تضحی من أجله فقط, لكنها فعلت. ك من أجل أشياء ا أهم. 


ه الشوارع الضي امزدحمة بالجوع والفقر رال ا 
يقطن الشعب الذى تعذينا به كثيراء تدكر أنفك رائحة حیاته القا 
هنا يموت رجال من نقص الزاد وهجرم الداء ويقتل الرجل أخاه من أجل قرش 
واحد کما تروى الصحف آمیانا ١‏ لکن ذلك أصبع مجرد كلام کموضوعات 
الإنشاء التي ک 


:. ولکنها اع قالت أن الموافقة على جرائم 
المغری. بعنى الوافقة عل ارم لکبری... 


الساكنة أمامى عبر الشرفة إلى 
وف الصباحٍ أتأمل سباها 
كيف اتركها تنحدر. ومرة حدأتنى النفس الأمارة بالسوء. 


۱۳ 


|لشرفة مکاسبه. شرفتها وسط 
إلى شرفة اليسار. وقلت أن 


اقشه مزحت معه مزاحا ثقيلا.. اقترحت عليه صياغة 
ميتكرة لبطاقة الدعوة ولكنه زعل 


فتتصل المودة برسائل غرامية. ا يزوج 
«حلمى» أول مرة بهذه الطريقة.. فلماذا يطبع بطاقات دعوة مذ 
بتزوج من إمرأة سکند هائد ؟!. 


.. وه‌عاشور» بحب 


2 


- أعرف مطبعة هن .. أريد أن أطبع بطاقة باسمی. 
دهشا : 

- ها ال 

- لا بد أن بحده كل ما بالضيط من هو 4 


قلت أنه قاس. رلكن قسوته تعتمد على حقيقة ما أنحدر إليه حالنا 

لكن من الذى بستطيع مقاومة لحظات الضعف إلى الأبد. 
اتشاجر «حلمی» مع الأمور بسییه. تيادلا ساب 
العساكر بالأحزمة الجلدية السميكة. عاد دامى الوجه. د 
لم تزل آثار الجرح واضحة. بدأ الإضراب. فى الیرم التاسع 
سننقل زميلكم إلى المصحة فتناولوا طعامكم. صمتنا 
ملحى ساعتها. گات لسانی بالاء. أشحث برجبی 
جاءت عربة الإسعاف. تحاملنا على أنفسنا. شاهدتهم وهم بنقلونه على نقالة 
كدت شعيفا لا أكاد أقدر على الشی. سرت بجراره وهحلمی» 


- إسمع.. عندى عشرون قرط فى البلد..إذ 
وضعت بدی على قمه. منعته من الكلام. شوحت بيدى مودعا. کان 


لانت ناهلة. تقد سرادها لعته. كتابتها البيضاء باهنة. قرأت 
بصعرية ومطبعة العدالة الكبرى لصاجبها مجمرد المهدى». الرجل أثر من 


re 


سميكة. عندما قام اکتشفث أن 
ومُظلم ومرحش. ماكينة القص فى الر 
عما نرید. قال وصابر»: 
- أريد أن أطبع وكرناء باسمى. 
- حرف آم أشي ؟. 
- عرقد. ۱۸ رقفة بیش 
لم يتحرك من مکانه. عاد ملقاطه مواصلا التقاط ا حروف. قال 
- العلية ٠١‏ قرشا. ركل مائة زيادة بعشرة قروش. عندك قلم. أكتب 


يسيره فی قامته. والکان رطب 
الایسر. عاد إلى ركنه متسائلا 


اتحنى صابر على منضدة صغيرة بجائب ماكيئة القص. کب 


صاب ر الکرداتی 
ثائر سابق - حاليا شيطان خرس 


۸ شارع مراد - الجيزة 


ابتسمت مذهرلا. قلت إن الجنون يدهسنا. نارله الورقة. لم بهد يده 


قال 


- إثرأ وسأحفظ.. 
سمع يهدرء. استرجع الكلمات. ال : 
- نحن ناكل عيش يا أستاذ. هناك «خمارة 


بجوارنا إذا آردت 


m= 


لك الجنون كيف بتساقط علینا 5. وقديما الا إن رؤوسنا أخطر ما 
فينا. فيا للكارثة التى تأكلنا. 

سمل وصاير» . قال 

- ولكتى لا أمزج يا «أسطى محمود».. 

ترك الرجل ما فى يدد. التفت إلينا. قال وهو يلف يده حول رأسه فى 


أطبع له ما بريد.. وخذ نقود.. 

انا للجلرس على دكة خشبية بجراره. قال : 

- كيف با اسلا 5. لا بد أن أقهم. ما معنی دثائر ساين»: هل 
عضرتك وفدى؟ 

للا 

- أنت امغر منی یکنیره ولا آذکر ألى رآیعك بین عمال العناير 
آیدا.. 

شاقنی اخوار.قلت 

- ألا يوجد ثوريون غير هزلاء يا عم «محمود» 1 

ضحك الرجل رقال 

- هذا عن أبامنا.. أما أيامكم.. القصد.. حضراتكم إيه ؟. 

همست فی أذئه.. یتسم قاثلا 

- آ... أنتم بتوع الخبز والحرية.. أهلا (ثم بعد لحظة) ولکنی آسف.. 
لن أطبع الكرت. 

زا و 

- مطبعتى سبيئة السمعة.. تدهمها الشرطة فى كل وقت.. والكرت 
5-5 


۱۳ 


تسادلت عما أساء سمعة ا 
- طبعنا بها زمان متشورات «اليد السرداء 
الانتقام».. وكان «آرلاد عنايت» يجلسون عندی قبل آن 
ألف رحمة ونور على الجميع... 
- ولكن هذا تاريخ قديم.. 
- ناف شاتهم.. والأذهى من :ذلك أت غتدما كيرت وفضيع نظری 
على قدى جثت بمن بعيننى على العمل فزاد الطين. 
تساءلت عيناى. انحنى فأخرج نصف سيجارة. أشعلها. قال : 
- طبع بدون علمى كتاب «رجوع الشيخ إلى صباه ورصفات 
الا وأظ يوزعد. قكيس بولیس الآداب للطبعة..' 
جلجلت ضحكات وصابر». نظر إلبه الرجل دهشا. قال : 
- لا تزعل با عم «محمود». تضحكنى أحيانا النهايات الهازلة 
اء الجادة.. رلکن لعلها لا تکون نفس الحروف التى طبعت بها 
منشورات اليد السودا .. 
قال الرجل مبتسما كأنه أدرك التكتة : 
- لا .. الأخرى راحت.. عرفت واحدا منكم أيام الحرب.. طبعت له 
وطلب صندوق حروف ليشتريه فأهديته صندوقى ال 


لا تعرف وصابر الكردانى».. هل أذكر 
لك علامة. حرف العين كان ناقصا سبع قطع. وَعَدت بتدبيرها ولكتى لم 


أعد مرة ثا 
رتم لجل ره .. بانت على ملامحه معاناة التذكر. صاح : 
آهو أنت ؟...... با مرح 
احشن كل منهما الخ ف شرق. وونفت رمحا 
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إلى الزحام عدنا. أقبل المساء على استحيا . الزحام عتمة متحركة. 


3 


آسع بعد ذلك مزعجا. أبار الاتهيارات تتوالي: 
لمراصف الزمن ذاحت منها رائحة العفونة. قالت 
رلکتکم ناكرون للجميل. لا تبالغى.. حوادث فردية. 
د بحدث كل يوم. هَمْهُمَن: 
کان العنا ذا بطق «على» ره ن أجل هذا الشى ٠‏ 
5-5 دثوال»؟. یدی تعاستى. 
وضعت الكريم على وجنتيها ودار 
قالت: ولكن النذالة ليست قانوتها. تابعت اهتمامها بتجميل 
التفكبر أصبع عملية مرهقة. ماذا حدث لنا حقبقة. لن تنتهىٍ 

تى تصببك بتصلب الشرابين. وغدا سن 
ننتظر عردة «نوال» بعد حصولها على الطلاق. وستجتمع بعد غد نی حقل 
الخطرية. سيكون طريفا أن أدعو أمى للتعرف بها. فكيف تتصرف العجوز 
هذه؟ أوف. صدمنی رجل مار. قال «صابر»: 


- ما رأيك.. أنبحث الأمر معا 1 


أما أحدكما فیسقی ربه خمرا.. وأما الآخر فيصلاب 


ت قدمى على الرخام اللامع. قلت : ها نحن نفشل فى أول 
اختبار لنا. سنطرد من هنا الفردوس بتهمة الجهل بآدابه العظيمة.. ومن 
السهل أن تسأل. ولكن كشف الجهل يبدو معرة. ولتؤرغ لهذه | 
دخل سليل كفور الثرفية «الهيلتون» لأول مرة. وال 
أما كننا أمى نقد دبغتهما خضرة 
اشبة. من يقول هذه النيقة الآن؟ ولسع 
ذاك تستطيع أن 
هنا حقا؟ كان ذلك مكنا فی 
الزمان الخالى. فى الناخل كانت قوة تحد كبيرة. فمن يعيد ما ققد ؟ قدرنا 
أن ندخله لا غازين ولكن مبهورين. ملتحقون جدد. لن تستطيع بعد ذلك أن 
تزعم أن ن هذا الكان لا يدل إلا اللصرض ومصاصو الا ٠‏ فهذا كلام يبدو 
ان باسم ذلك الرفيق التحمس الذى اق 
أن نحوله إلى مستشفى للشعب ؟. ستكون نكنة رائعة لو انتهى 
التفتيش بأنه «حلمی» نفسه. 

يوم عودتها سهرنا فى «ستربو الطار». انحنت على ترد تهنئتى 
بحصولها على الطلاق. . ثم سألت : 

- كيف حال زوجتك ؟. 

أشعل «حلمى» سيجارتها. قالت : 

- كيف تخاطر امرأة بجمالها فى عملية سخيفة كا حمل 1. 


انفلتت ضحكة «صابر» الريفية لفتت إلينا الأنظار. قال + 


«حلمی» بجقاء لم يفلح فى إخفائه : 
- للضحف هنا أصول يا سيد وصاير».. 

تسم كيانه الضخم بسمة ساخرة 

- طبعا .. تزيد الأصول دائما فى المستوقدات ومجمعات القمامة. 
صمت كلاهما. قالت «نوال» مغيرة اجو : 

- هناك فرصة سائحة لعسل مريح لك. ما رأيك 4 


بترول أمريكية تعمل في «الکویت» 

لت عن التفاصيل باهنمام. آجر مجز حا ول قليل. أ 

السقر ما لا القلب من حيرة ؟ 3 

أمامك وقث لتفكر.. ولو لم بائع «صابر» بوسمی أن أدير له 

5 

اول رشنة من كرب الماء. نظر إلى الراقصين فى «البيست». قال : 

- فكرة طريفة.. وأمس لعن «غمك محمود» الزمان الذى جعل 

بالبد السوداء وتنتهى برجوع الشیخ. 

آنها لم تفهم. أستأقن «حلمی» 

وقاما يرقصان. تأملت جسدها الفارع ملتصقا يجسده. 3 

كله ليست مستحيلة. ولكن أين القوة ؟ قال «صابر» ساغرا 
اد بالوظينة الجديدة.. ستذوق آموال الاحتكارات الأمريكية 


فى زحام القاعة تيدو الحياة أكثر مرحا.. وتأمّل هذه الكوكية من 
المسان. غابت عن العين كثير من المسرات. وهنا العطر القراح كيف غاب 


= 


عن معطسيك. ولا تلمع العين إل عددا تلبلا من زملاء الزمان الماشى. فهل 
تجاهل «حلمی» دعوتيم أم أنعدتهم رهية المكان. ولو كان هنا.. أكان 
يدعود؟ آہ کنا ضحکنا حتى طفرت الدموع. 

[ويوم اختفى كان وما كابوسيا فمتى تزول مرارته. بلا مقدمات على 
الإطلان. بيد أننى راجعت الشراهد بعد ذلك فا كنت غبيا إلى 
درجة الحماقة.. أبن اختفى حذر الزمان الماضى. كنا نشم الخطر على بعد 
أميال.. ولكتنا تعيش عصر «القاليوم» فلعنة الله على كل شی.. ضغطت 
على الجرس متأملا اللانتة التى تحمل اسمه. باهتة لطول ما مر عليها من 
آزمان. وُضعت لأرل مرة فى عهد الطلب بالجامعة. ويوما كانت الشقة مقرا 
لمطبعة مُرعبة برقت فى حناياها عيوننا ونحن قرأ ما نطبع فيتفجر حماسنا. 
طال الضغط وما من بفتع. أخيرا أطل وجه الجارة. تالت 


- الله ال جاسا قجر آل امس قت آس امل آن هضی 
على إيقاظى وترك لك المفتاح معى. 

جلست تلیلا فى صالة شقتها. دنت بشراهة. سألتنى: 

- ماذا حدث با أستاذ ؟ ألم تقولرا أن هذا العهد ند انقضى ؟1. 

ابتسمت معزونا ولم آرد. سألت حرانط ا 
فاستعصى عليها الكلام فيا لقسوة. فثشت الأرراق بدقة. حرقت بعضهاء 
قبل أن أمضى تذكرت د 0 عدت إلباد يا لى من هی . 


- سيصلك فى موعده.. 

ها فد مضى آکثر من عام على غيابه.. قفی أى أرض بستنر الآن. 
وماذا تغير من صور الاضی؟. فى أى سجون هذا العالم يستقر «الشاويش 
متولى». وعنير ۳ من بسكته الآن؟ لصوص أم قوادون ؟ وها نحن فى ليلة 
يا ما أطرف أن تصرخ الآن با حدت. تلقى «حلمی» ابر 
بشبات غير عادى. قال + 

- نصحعه فلم ينتصع. الظروف تغيرت. 

تأملت الكلام الذى قاله بذهول. أهى تفس شفاه الزمان الاشی 1. 


الم يكن يقعل ما بضر. والسألة أبسط ما يصوروتها. وحتى لو لم 
تكن كذلك.. فهل تظن أنه كان.. 
غ یق ال : 
- إنه مغامر ومتطرف.. ويساريته طفولية. . 
هذا عصر البخر والعفئة.. إغلقرا أفواهكم قبل أ. 


تقولوا ال 


ويوما قبل أن يغيب قال : «لن يحكموا علينا أن نشل كالأغوات والبلد فى 
حالة حرب». أما يوم مأتم أمه القرى» قرأ ثم بدا لهم من بعد ما راا 
الآبات لیسجننه حت معه السجن فيان ذْ قال أحبعما + 

رن أعصر خسا..وقال ار نی آراتی أحمل فرق رأسى خبزا تأ 


بتأويله إنا نراك من المحسنين». ساعتها قلت إن الحلم قديم 


فمتی يرتاح القلب ». ها هی أقدامنا تنزلق إلى مستتقع لآ 
نی فمن لنا يمن يتجدنا. وهل 
غلك حقا قوة ترد بها أغراء التى تقول لا :یت لد. حفل زفانهما شام 


على ما أنتهينا ‏ 
اقترها متی. فاح عطرهما على البمد. لمت الأضواء على نستان 
الزفاف المرصع بأسلاك من الذهب : 


-۱۲- 


-لاذا غابت حورية ؟. 
تذرت بالمرض.. ولعل زهورها أعجبتك 1. 


أنت تفهم لغة الألوان طبع 
. وأمس ضاحت : لن أحشر... فهی 


- لا تخضمن مادام ٠‏ «حورية» تحترمك.... 

- أشكرك على مجاملتك.. |. أنه لا نی وكثيررن نکم 
كذلك.. دعونا لجع ۰ 

- مشاغل الحياة ( ثم عا زین موی علا العالم 
الهيلتونى. 

وحلمى» مبتسما : 

- البعض يقول إننى تبرجزت, وهذه مجرد شعارات فارغة. . 

أصبع كل الكلام فارغا.. فلتقهقه كل شياطين الجحبم. ولو صدق ما 

8 د . وملعون آب من يصدق الأحلام 
تأمل ارام اتی أمامك. ات جسدها. قب أعواء لم تكن 
العين ترى إلا «حورية». كان عناقها متعة القلب والروء 
ا وراء ردف سارح أو نهد مُطل. بيد أنها ظلت مرفا الجسد 
وه نحن نفکر فى ای لاك ا 
التقسى أعضاء. ومن طراریء 3 
إلى عناب. کالتبابة المقلقة دی حول زواجهما 
میّت. دافعت ما استطعت. قالت : عندما يبدا الجبل فى 
الاتهيار لا يتوقف. لاقت سین أنها بنات تتم يتجميل نها عرفت 
منضدة التسريحة أدرات التجمیل. وأول مرة رأتها «نوال» قالت : 


۱ 


- زوجعك جسيلة ولکنها لا تمرف كيف عکون أ. 
. منها «حررية» إلى حد التجريع. لکن 

الا ابيا ی ايد ل بر عدا ل ا مرا 
سنوات السجن الطویلة. ولعلها 
القلب. ما أقساها من تصوراء 

- ام يعد هناك مستحيل 

- «حورية».. لا تحبلى حياتنا جحينا.. 

تتمرت عيوتها الجميلة.. شرح الكدر فيهما.. قالت : 

- ذهب كل شئ فلماذا أبقى أنا.. هه.. أصبح شعاركم الوحید : 
آنکهوا ما طاب لكم من النساء. 


ها لی. 


صحت غاضیا : 

- هذا تجریع لا أقبله. وشخصی لا بهمنی.. لكنك تتعدین الحدود 
إلى أشياء آخری. 

ضحكت سا قالت : 


- الله برحم الجميع.. ستعود من الكويت بسيارة وتصيع هيلتونيا 
كصديقك الطبيب؛ نهل تبقى على ۱۱ 

أصبحنا نقتات بالكدر. شكركها تزداد. 
فإن النفس لا تبرأ من الغرض ولا من الرض. 

انصرفت «نرال» لضيوفها. نظر «حلمى» إلى كركية 
زملاء السجن يجلسون فى ركن المكان قال : 

- قاطع الزملاء حفل زفانی. 

- هذه أوهام.. مجرد مشاغل.. 
اول كأسين من خادم كان يعبر المكان . قال: 


ولعقر بأنه رغم تأكيداتك 


غيرة من 


= 


- نمی نى.. نون موقفا من وأنت تفهم ام بعد خظةا ان 


انحنی یسلم على واحدة من الدعوات. قدمها لى. تأملت اکنظاظ 
نها منبهرا. كانت جميلة كزهرة رغم شحوب وجهها. تابعت جلالها 
ثوال». غمز بعينيه فى إثرها. 


قاله 
- لاحظت أنها تأملتك باهتمام. أنت مدين لى بالشكر. أثرت 

اهتمامها بتاريخك العظيم 1. 

تأمل المهزل 


التضحك حتى الوت.. أكثل هذا كنا تصنع 


- أشكرك .. رلكن من هی ؟. 
شري على كل امک قال 


- أسر زوجها فى عملية حربية منذ عام. والوحدة مرار كما تعلم 1 

ماعت نفسى. تقلص حجابى الحاجز. تعللت بالحمام. بعدت عنه. قال 
ملاحتا: 

- لا تشغل بالك.. بوسع «نوال» أن تسهل الطریق. 


E e~ 


لم يقطع وصولی حديثهم. فى 
البداية بدا کأحادیت الزمان الماضى.. ثم انتشرت العفونة. تحدث واحد عن 
«سام ۳» وغارات العمق. وروی مطلع بعض الأسرار الفكهة. وقال ثالث إنه 

: .. قهقهت آعمانی أ 


بالخمر الراعقة فيها. 
الجنيهات. عليه ايوم كاملة ل تفيد. فى الأسبوح اماضى قال «علی: 


ا یت ری 
سحيتى واحد إلى ركن . قال : 
- ألديك آخبار عن «صابر» ؟ 
- مضى أكثر من عام على غياب.. فى البداية صدونى عندما سا 
إلى حد العهديد. ثم انقطمت الأخبار. أ 
ES 2‏ أنه فى ظروف سيئة. 1 
سألت ملهرفا عن التفاصبل. قال : 
- عاملوه بشراسة فأضرب عن الطعام وعاوده الداء النديم. 
التقاصيل مرعية.. حكى طويلا ثم قال : 
- معلوماتي أن المسألة خطيرة نعلا ثقب فى الرئة الیمنی 
ترات 
توقف الحديث.. أقتتع البوفيه.. أكلرا هنيئا وشربوا مرت و ضحكة 
أكثر ما ينبغى. قلت إنى مريض.. مريض.. عدت قى الهزيع الأخير م 
اللیل مرهقا.. نتحت «حورية» عینیها. غطت طفلتنا. قالت : 


لمك 


۳ 


ساخرة 0 

- العقبى لك قى المسرات 1 
لمرد 

عندما آخبرت «حلمی» قال : 
2 
- لا بد من التصرف. 


طالمته نظرتى المذهولة. قال : 


. حذرتك من إدمان القاليوم وأكير 


قالت حورية 
e‏ 
ذلك حلم الستعصى مت يتحقق 1 


.. تاولين المثوم.. وأغلى كوب الب 
قامت بره فى اتجاه المطبخ. فتحت الشرقة. كانت الفتاة 
لل 


تمد من جرلتها اليلبة. تأملت قفزها من الشرفة كبهاان صغير. أن 


النام». ما لس أن نكرو نيا لا کاب ۳ 
أبن النور؟ تربع القارىء فى لك لب من رأ 
ات اا أحدكما فيسقى ريه خمرا وأما الآخ فبُصلب. فتأكل الطير 
من رأسه. قُضى الأمر الذى فيه: : 


النسوم 


ما آطول الطریق. ما آختن زحامه. برودة مطلع اللبل. وتسآل إلى 
آین؟ وما من مجيب. هل تعود لبالی الثم حقا ؟. ثلاث ليال کاملة وا 


لة. وال مشدود. مشدرد. وتذکر يوم عرض عليك السل 
بائسا. بصفت ألف 


زاعقا : لست بقية أهله.. 
- لا أهل له وأنا صديقه. 
- أضرت بكما الصداقة قدها... فافع بشورند. 


مد 


شژونی. رنى: 
ابتسم ابتسامة صفراء. قال 

- الظاهر آننی سأرسلك 

نظرت إليه بشراسة. ها هم زا 
بمظاهرة مريبة يبارسون عملهم. كأنهم بقرا 
وقد تمحر آمیحت أسيرا فى أيدههم. لا 


تفل 
لاتتصل يأعد 
خب لباب قسط متغرراء ومد وج فریا: 
. قال بهلفة: 

- أستاذ «عمرء ألا تعذکرنی ؟.. أنا «الشاويش متولی».. 


حارلت أن أجى ء نهارا لكن الاحتياط واجب... 
- شير با دعم مترلی» 
- الأستاذ «صابر» فى خطر.. وهم يصرون على إهمال علاجه.. 
استطرد يرو التفاصيل المرعية.. قام. طلبت من أن يتنا 
بنقود دسستها فى كفة. رفض 
- الله بسامحك يا أستاذ.. صحبع نحن نأخذ أحباناء لكن الآن .. 
عیب! 


یکت «حورية» عندما سعت التفاصيل. ليلة باكية حزينة بلا نوم. 
عابثتنى عند العصر فكرة شيطانية. سأقودهم فى رحلة طريلة على الأقدام. 
أل رد ی ان رجل بلا نوم يقرد تابعيه قى رحلة طريلة.. طويلة 
من ا أنا. وها نحن فى مطلع شارع الأزهر. كيف تأنی لك أن 
شی كل هذا بلا نوم ؟ وقفت أشرب كوا من عصير التب أسرع الرجل 
0 لبنرن. قلت أنه لا بد وقد تعب وبريد بديلا. تركت کوب 


A 


العصير فجأة وخرجت مُسرعا. لحته یجری خلفى ملهرفا. قصّرت خطواتی 
يتكائف. أين كان كل هؤلاء الناس فى ایام 
. لو معطف أو حتى 


وعد 


«الفاليوم» فقدت منعولها والقلق 
رتخی جفونى ترتاح 


تزعن. يضحكون فلم لا ترجههم بالحد 
افته. لکنها دا أنا أمشى. الرجل يمشى. أنا آمشی. فى هذا الشارع 
قال: لا بد أن نعود إلى العمل. أى عمل ؟. لم يكن لنا عمل سواه. لا تجهل 
المناطر طبعا لم أكن أجهلها يوما. أفكر ثم نتناقش. عند امنا 
لدينا قدرة على الكلام حیل الباطل حقاء والحق باطلا. أمشي. 
أين؟. لا يهمنى ماذا يحدث بعد ذلك. سيعرد لرئيسه متعيا مهدوداء هنف 
باكيا : حَطم أقدامى يا بيه.. دشدشها.. يا لها من نهاية مضحكة. إضحاك 
علبها. لاذا لا تضحك. ؟ لا أحد يسمعك.. وسط كل هذا الضجيع: 
فلتضحك مرة نبتسم. البسمة بلهاء. لا أحد يلاحظ إضحك بصوت 
أعلى. ها. ها. ها. ها. براقر. قبقه. قهنه. اذا ينظر إلى هذا الرجلة 
إسأله. مش معقول. ماذا حدث هل هر الاتهيار الذى تنبأ به «حلمی»؟. 
اتهيار ماذا ؟: «حلمى» كلب برلدوج ضهم وتافه. إنسان يبيع كل شى* 
يفخذى امرأة. سفخص. إساله. 

- پا سيد. يا مواطن.. انا تبعسم 4. أنا أكلمك. تمم أنت. أنا 
حلفتك بالحسين.. سأقول لك سرا. هذا الرجل 
الذى هشى ورائى مخير.. تمال هنا يا اين اللثبمة. قل لهم أنك مخير ۰3 
قنرا يا عالم.. يا هوه.. با مواطتين.. با آهل الغورية والتربيعة وا جماليا 


۱0. 


والحسين.. قفرا.. اللی يحب الجدعان یصفق. کمان 
مخبر, وأنا آماله اا لان تق ام أجب يا روح أمك. 

واحد : هل أنت مخبر بجد 5! آخر : تكلم. الرجل خان 
e‏ آخر : تكلم. الرجل خاتقا : إتركتى. 
إسكت يا ابن الكلب.. بطاقتك. 

- ليس معى بطاقة.. 

- هو مغير أل أفل لكم؟ 

واحد : لماذاتقشى وراه ؟. آخر: مخدرات ۱.1 

- لأجاسوس. 
۲ - اسمعوا با عا يا هوه.. آنا جاسوس. یا ندل يا خادم الأندال. 
خلا هذه الجاكته. والكرافتة. والقميص والفانلة. هذه الندبة السوداه. 
وهذه. وهذه. أزبع رصاصات أصابتنى فى بورسعيد سنة .۱۹8٩‏ اسالوا 


هنا الرجل 


دعارة 5 


ماشی وراه لیه1. 

- ديا عالم مظلرم لیس لی به شان دا راجل مجنون». 

- سامع با معلم .. آنا مجنون.. ثلاثة أيام بلا نوم أولاد الكلب... 

- یا مملم ۷ تصدق ا 9 
ا تصدقه.. هذا رجل کافره من اللى بيشتموا 

- وأنت مالك.. يعنى ربنا حارقك قوى.. ولا يعنى تلاکیك.. 
باد أخوك؛ حبيبك» أكلت معه عيش 
ی والطل. فی الطر وار وعيان. 
هم كل عبّان. فى صدره. هنا يا معلم. 
. قد الريال الفضة القدیم. ومع ذلك يحبسوه. کفرت اللى 


= 


قلت حرام عیب, ما يصحش. قلت لهم بالذون بالإنسائية. 
كلب مسعور ده واحد متهم 


بطلا اترا تی عل الال 


رجیتهم. 


1 أرسفها شغلة أشرف من شغلتك. 
i‏ 


دا رافضی ان رنض.. 

برضه بیقول لی رينا.. أنت هاتستفقاتی.. هاتسرح بی. طب 
ودینی وما أعبد ما آنا سايبك إل بضرب المركوب. با جدعان. با رجاله. 
تلع يا جدع انت وهوه اللامزاخذة. اللى يحب ربنا يضرب. اللى يحب النبى. 
يضرب. اللی يحب الحسين يضرب. كرامة لك يا سيدى با حسين یا ميت 
مظلو فى یت كامة للحسين. اضرا اش الشري ابن قد 
ا کی 


ت مظلوم فى بلاد الغربة.. الى يحب الشعب 
بضرپ.. اللى يحب مصر يضرب. 
مرجات الزحام. كتل كثيفة. كثيفة. كقاع نهر دافی» 
قصلت بيتنا .ین أن أبن هو ؟ آین أى إنسان؟ ہلا سنا وتصفى الأعلى 
. أجساد طرية وأخرى 
مفعولة.. كرامة لك يا 


سیدی پا حسين يا ميت مظار 
آنا أيد كثيرة ترت على رأ 


فى بلاد الغربة. دفء.. دن. 


٠‏ وجه زوجتی.. أبنتي 


يسمتها. E‏ خر سأنام.. 


nv. 


وسط الزحام سأنام. 


أريد أن 


امعد مع 


ضحکات مس زمس 

القستل غيلسة .. 
+ ..إلى ذكرى شهدى غطية الشافعى : المتاشل 
الشبوعى الذى قنل غيلة نى معتقل أوردى 


ر زعیل فى ا بتر .۱8> 


الیش فى جراج قديمة.. ولك طرية 


احتضنت قدها بين ذراعی.. ضغطتها بنسوة 
رل کال سا 


دهومة الاحتضان عطرها. |. 7 
تطايرت فى نفس اللحظة فكرة دامعة كانت تطاردنی باغاح منذ أيام. فى 
الشرفة اتعكست ألوان الشفق على وجهها. اختننت الشمس هناك عند عد 
الأفق. ابتلعها النهر. ودعناها معا صامتين. أحاط ذراعى خصرها. دسست 
كفى فى شعرها الطويل. قذفت الشبك العدني بميدا. انسدل شلاله فأعاط 
ملامحها. صاحت محتجة. قبلتها قبلة طريلة. 


«الغرامفون». تسللت شهر زاد كورساكرف. جلست على 
أسندت رأسى إلى فخذها. قى خفرت الضوء أمتصت ن 
عينى. بهرنی عمق عينيها وصفاؤهما. 


غابت فى دسامة صدرها أكدار قد؛ 


0 


كنت صغيراً لم أكابد 
أن 0 فأين ذهب؟. لو بقى لك من الإيان بالخلود ذرة 
لقلت انه يلهو الآن وسط جات تجری من تمتها الأنهار. ولكان ذلك عزاء 
ب ا محزون) . 
أشعلت سيجارة. قذنت بحذائها بعيدا. 
اكذلك الیرم فى نویس رأس الب وکنا غريبين تماما. سألتها عما 
. ابتسمث. أخرجت سيجارة من حقييتها. خلمت 


- ترفان. 


باغ حماس . 
- ألا تستطيع أن بلس معى صاحبا ؟. 
-لا أتعمد هذا 


إلى شرفة ة العرامة. هبط الليل ثقيلا. محاقا كان 


الشرقة. لت وجهها فى ره ارب من الدافل. 
- فى الليالى المحاقية يكثر الحب فى التهر. 


en 


إن الظلام کاخزن يبعث على طلب العزاء. فى الأ 
جاءت بسواد اغداد. بكت على 


«ندنت نا كم دندنت به قوق لسان 
رأس البر. ضريت موجة عاصفة مقدمة اللسان. تفتت إلى رذاذ متطاير. ها 
هر صوتها حزين القرار. مشروخ البحة. أما شعرها فأسود غميق. 
نسيم اريف قلمته بيدها. خضراء كعينيها كانت بلوزتها. انشقت عن 
مجرى نهدين متماسكين. أشم على البعد عبيرهما كما شممته أول مرة ليلة 
العزاء تلد 
[بدأت شفتاى جولتهما من وجنت 

عندما وصلتا إلى النهد دارتا حول 
لحظتها فندتا رقتهما العذبة. كان المريد قد قل ان مان الله ا 
ساکنا كالصمت كاد هزه الوجد فجأة . مال نشوان كطفل أبهجه ظهور 


- بوسعى أن أشهد بكفاءتك. 
تبدر لغزا مستعصيا على الفهم ككل شئ حولنا. هذا النهر المظلم کم 
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ايعلع من آمال يائسة.. ووسوسة الأصوات على سطحه تبعث على الجير 

وأمس كان «سلیم» يجلس على هذا المقعد الأسيوطى يحكى عن الخطر. 

تفكر آبدا فى الزواج مثى ؟. 

تفیت. سألت بكلمات مدغمة عن السبب. . 
أن 


رفني 

[ذلك الصباح المشحون بالقلن كم مضى عليه. وكنا يومها غربيع 
التقيا فى أرتوبيس. وها هی أقرب ما تكون. لا أى شی 
أمامها. تفكر وتضحك» تخلع ملابسك, قشى عاريا إن آردت). 

- أعرف أن اسمك «ريرى». وهذه معلومات راقية جدا !! 

عادت إلى الدندنة. 

- ... وریا کان اسما مستعارا. وهو على أى الأحوال اسم تدلیل. 

عادت من الحجرة الداخلية فى روب بنفسجی شفاف : 

- هل نام أحد عندك 1 


- كالعادة.. غارات واشتباکات: 
غابت عن المكان بفكرها لحظات.. 


لمم 


نی ذکازك أحيانا.. 
شم تساه اه بلس معی.. في جیه آله یج أن نکوو 


- ولکته. أعنى ذکازك. يخونك في أحبان کثیرة. 
- لا تتکر, أنا أحفظك؛ وهذا هر سیب كرهك لی. 


٠‏ قاستعدته مبهورا» وطاليته باطلاعی 
5 درسا في احترام ذلك الجزء الخاص من 
مشكلة : أيحق لمثلنا أن يحب. قال بل يجب أن نفعل. قلت : أفى حاجه 
نحن لزيد من الشانق؟.. أقدامنا مثقلة بالقيرد. وأفخاخ الطریق أكثر من 
أن تخصى. ضحك وقال: أت ككل مراهق حلم كثيرً. قلت: الجن 


- سأوصى ورثتى ابلاغی النبأ في قراقة الغفير.. 


[کبر العمر حقاء رل فأين رجفة الإحساس بالنشرة عند ذکر 
رمان الذى مشى. قعلها العكرار.. كما قعله السوط. ولم يكن 
كمشله أحد في الطواف بالأحلام في كثيبات الليالى.. 

رفی اليوم التالى لمحتها في کازینو يطل على التهر.. حنيت رآسى 


o 


مُجبباً من بعيد. ابنسمت ابتسامة داعية. وحيدة كانت 
وتعدثنا عن الوحدة في العالم. 

فقا أبشع شی» أن يكون حولك زحام لکن بلا قلب. عذ 
أن أبشع شىء هر أن تطاردك الرحدة في حقل ذرة 
اق الاستسلام مرقف ثوری أحيانا . قلت : أكره 
واو قعلت. پست. قاتا درست الفلسفة فل عا ف اا 


ف في ليلة محاقية. 


من مستودع أ 
«سليم» البانيه ا - وكا ره دون کل 


نام عمك الاج منذ زمن؛ وإيقاظه فى هذه الساعة جرية كفيلة 
إلى العتقل لتتربى با فيه الكفابة. 
ضحكت نصف ضحكة. لم يكن فى القلب متسع لكوامل 


- ولكتى لست تادمة. 


یکره جانا السابع عشر؛ وكنت قد عثرت بتاریخه فی 


= 


مخطرطة قدبة. تصدى غفر الله له للسلطان العشمانى سليم أيام الغزو. 
وأثار عليه «دمياط» كلهاء غضب عليه السلطان. رشتقه على باب زويلة 
وصادر أمواله. ولولا هذا لکنا من كبار ‏ 


[ببدر هذا انا على الأقل من وجهة نظرها. وهی مثلى تبحث عن 
عزاء. ولمل خيبة الآمال ترصدتها كنا ترصدتى. دب كل شي بيخ 


أحيانا بسيارة فهل هذا تمن 
الذى قتلته السياط ذات يوم؟. ولحظة الفناء المشترك لا يبدو شيئا مهما 
على الإطلاق. حتى مشهدهم وهم يحملوته إلى المشر 
على وجهه لحظة قهر مات بها. وكان المأمور فضی الشارب. 
بيد أن أحمرار وجهه أصفر تقاما 


نهضت واقفة. قلت إن المدينة مظلمة وكثيبة ف 


يعود الرء. 
وصوت وعم عبده» - بواب عوامتنا - يأتى مع هرا.اللیل. ذلك العجوز 


الغريب» حزين غ 
ارب 


ز. ضاحك وجهه. أدرت اللمبة إلى الداخل لأقلل الشوء 


رجال النقاع الدنی وعم عبد 


آسی إلى الاترام تیه 


بدا أنها لم تسيع . يعد فة 
- تعرف. أحينا أخجل من يعض ما أقوله فى فراشنا. بيد نی 
أنسى خجلی قى الرة التالية. 


و کیاد معز 


تهدج صرتها مع الكلمات الأخيرة. قلت إن حزينات الليالى تتطلي 


العزاء. وسوست ضحكة عبر ظلام له 


فى ست الا أحاطت ذراعها العاية رأسي. قيلت ناملا 
قالت بصوت يقطر براحة عميقة: 

- وکر رأنا پاپ راک لقنس شاف 

3 
- وف رن ی ی سا نساصوونی با ال 


ن أتحدث. ولكن فلتطلب ذلك بنفسها] . 
- لا أذكر. كيت لك نم 


aw 


شیف عطية 

کررت الاسم. قلت إنها تنقنق به فی لذة, فما السبب با ترى؟. رکنت 
آمب اسمه دائما. كان شاريه غزيرا كشارب فلاح لم یغادر الخقل أبدا. لكنه 
وحن للؤمف أننى لا أعرف أين حبيبته فى هذا العالم 


- نعم.. ولكن الم تفر 
- أحك لی عن هتال 
تسلات أنغام كورساكوف عبر الصالة. كان حفيف النسیم بداعب 


. كاعة وهم عيلة» تتصاعد من بعيد. 
n‏ 

(تلقاً كان الصباح. شمس يوليو قائظة. جاءت جلستی بجوارها 

فى الأرتوبيس الشخم. فى منحنى حاد وهو يغادر بنا دود الدية. 

افتزت. سندتها. اعتذرت. شکرت. لم يكن معی سوى حقببة صغيرة بها 

بعض الملايس. مجموعة الكتب فى يدى. سألتنى مرة أن أسدل الستار 
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على النافذة. وأخرى أن أنتع زجاجها العلوى علها تجرد ينس 
جسدها كان رشيقا ولينا. كنسامة التهر كان صدرها. سألتها عما إذا 
كان العخين زعجها. نفت بابتسامة. آخرجت علية سجائرها. قالت: 
ميدي لنچ كنت ام أن انیا رسيي أنتاات فیس 
کب ترکت لها. قالت بعد لحظة : 
- أتدرس القلسفة ؟. 
- مجرد افتمام. 5 
- ولكته ۷ يناسب بزایی فلا «رآی ال 
ابتسمت. لم أعلق|. 


كل شیء ممنوع .. حتى حزين الغناء 


[أغلق الشاويش « الغرفة فى أول المساء. ارقيت على 
حشیتی مرهقا. كنت قد عزقت ثلاثة قراريط. وقلت أنها سعيذر غفاء 


نفسا طويلا وأعدتها 
- تعبنا اليوم.. تحويل رمال صفراء إلى مزرعة يبدر مستحيلا. 


تتهی ا . نتهت السيجارة. لم أكن قد رتیت 

3 
- يذهلتى تقاؤلك. ۵ 
هز رأسه وتأمل سلك الكهرياء ا متدلى من السقف. تحدث طریلا عز 


= 


بجراری على فراشه. أشعل نصف سيجارة نولتي إياها. أخنت؛ 


د. هدهد کلام الحائى رأسى المثقل. تذكرت جدى السابع عشر. قبل أن 
أنام تصاعد صوت من الغرفة امقابلة یفنی يصوت شجى. صعد من قوق 
حانط الدوزة. صاح طالبا من المغنى أن برفع صوته مر سجان الساء اء فی 
البر. صاح: 


ت نظرات عبرنی. زام البشر لاه 
البحر. ها هی العشة فأين الشمسية الخضراء ؟. تصاعد 
مناد 


«طارق». 
ميللة اء البحر.. فی مايوه مشجر بأوراق تور 
جسدها. نشرت شمس الأصيل دفتها علينا. قالت نها تحب ميا الأصيل» 
یکون البحر دافئا وخاليا. قلت إن ذلك ا لکنی أكره الغروب. 
بتستی رحبل الشمس. يتقيض قلبى عتدما ينقض الظلام على الرئة 
واحباة والوضوح. 

as‏ ة. النلسفة مجرد رداء تلتف به. أظن أن الفلاسفة 
باردر العقول. 

ضحکت قانلا 

- لا تبالفى. لبس کل قارى. لكتاب فی الا 

- أظن أنك شاعر. آلم تكتب الشعر أبدا ؟1 

ذلك النبش فى طرى الجراح. متى يكق 

- أعمل بالصحافة. كان لى يوما صديق من أرق الشعراء. 

- وأين ذهب و 


فا 


مود 


د مات. 


حاتت منها التفاتة إلى وجهی. غام فى عینیها شی». 


بل غدر بهما معا الو 
اغضرار. عينيها رذلك الحنين الرهف فى ملامحها. تحدثت يومها عن 
الصحراء طريلا. تلك السئرات العذبة كيف مرت. وق أى مسعقر بالقلب 
والنفس ترقد الآن بقاباها لیس من واجب الوفاء أن تزور بوما ضريحها. 
نتلر الصلرات وندعو بالرحمة لسنوات العذاب. 

- أنت متهم 5 

ا 


ثم بعد نحظة صمت) عرفت بعضكم أيام الجامعة. 

سيو 
نسيت الأسماء. أذكر أن بعضهم غاب فى آواسط الشتاء. وغاب 
الباقى فى مقعبل ار 

ارتیف جسدها. كانت الشمس تغطس هناك عند حد الأفق. 
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فى ذلك المساء بكت. كنا لحظتها مشى على اللسان شبه رحيدين. 
أمواج البحر تتطح الصخر فى جشون. تاملك سفيئة هناك فى عمق اليحرة 
حكيت عن انتظار السفن الجهرلة. كان مفانا بلا شاطئ. مجرة 
مساحات مرعية من الرسال والقبظ لذلك لم نقکر فى الهرب. وما أتعمر 
ألا جد مفرا سوی وادى التيد. ورغم هذا فقد حلمنا دائما بالسفاثر 
المجهولة. تأنى محملة بالطعام دبا ملابس وأطنان من السجائر. ترسو عل 


كحك 


اط الفی. قی فى تاخلها. نفنی + سالة یا سلام. رخا ری 
الاما تلعب زتشحاد. تطنی.آشراتالمطرر. وتصتر. توت. رت 
اند إلى عالم الألوان. 


نطحت موجة صاخبة مقدمة اللسان. تلقاها صامدا. تصاعد رناذها 
فأدرك وجهها. صعدت إلى حافة الكورنيش مستئدة إلى كفى. جلست. 
أشعلت سيجارة. 


ل نعم.. وكان الشاريش «عبيد» سجان المساء. فتح الغرفة وقال : 
الدنيا حره جنهم. سأفتع لكم خلسة لكى تشموا الهواء. ولكن لا أريد 
ضجة. جلس على حافة الباب. حكى عن أولاده. قال اه لم برهم منذ خمسة. 
٠‏ كل واحد برج لحاله, يشوف عياله. صاع 
«شریف»؛ لیس عندی آولد ادان قال: ترجع للعروسة انشا 
اله. صمت لحظة. كان وجهه الصعيدى جامنا. رققه تدهور العمر والصحة. 
دعا بعد لحظة : ربنا يسترها معكم. لكن لماذ! لا تعبشون كيقية خلق الله 
فى حالکم. مالكم أنتم والحكومة ووجع الدماغ؟. قال شريف : والغلابة يا 
شاریشنا ؟!. حك الرجل قفاه ولم يرد. قال فجأة: عارز اتمشی. جنناه بفليل 
آکل وتجشاً. شارك شريف نصف سيجارته الأخير. 
بل نا من دموص آرترت غزية مزيها.. قال 
- ياعم يا بتاع عثير ۳ منوع الغناء. الضابط التريتجى سیم بعد 
شریة 


۱۷ 


كنت أجلس خلف «شريف» مباشرة. قلت: 
ن حبلبا با عم «عبيد». ألا حب الغناء 1 

غابت عيناه عند لباب الحديدى المغلق فى آخر الممر. قال 

- فى بلدنا یت إغا ولد. عندما يغتى تقف الناحية كلها على 
رجل واحدة. 

تضاحك وحكى عن قريته. جاء زميلان من نواحى سوهاج. هيت 
نسمة هواء خفيفة. ذهبت لأشرب فوجدت الاء فى الدلر مثلجا على غير 
عندما عدت کان يتحدث عن قراريط ثلاتة یلکها فى البلد. 
- أطلع على المعاش | إن أذن المولى. سأزرع الأرض. 
- «شریف» باشمهندس فى الزراعة. يستطيع أن يفيدك. 
1 خطط له وشريف» الزرعة على علبة سجائر فارفة. 
الحمام هنا 
رم دس یه م ليور 
- وحوض السماه یا شاويشنا 11 
ضحك برح خجول]. 


xx 


- هیه.: وماذا حدث بعد ذلك 5 
کان فراشنا ليناء ولكنى قلفت. 
- رويه لك مراراء 
- وطارق» لا تكن سخبقا! 
- أكره النيش فى طرى الجراح. 
ا تروی عن صديقك الشاعر. 


ضرا بالسياط.. أليس كذلك 1 
1 
کلب 

3 


- طبعا كلاب. ولكن تغير كل د 


ليلة «رأس البر» تلك كل شی١؟!‏ 
بنا.. وأحبيت حزنك ليلتها. 
- ويكيت.. فمسحت الدموع عن 

- نت فى قا كا 


بذراعها العارى.. كطفلة تأبى أن تنام قبل أن تسم 
حدوته الساء.. بعوسل قالت + 


نی الصباح فتح الباب بضجة هائلة. فتحت عينى على أقدام 


دق الارض فى غطرسة. قلت : ,. مددت يدى. أخفيت شفرة 
حلاقة . .كنت أضعها تحت رأسى. قال | 
- كل واحد أمام قر یا عسكرى. 
استيقظ الزملاء مكدودين. تثاءب واحد أو اثنان. وتف «شریف» 
يجرارى. همس 
- حملة عسكرية فى هذا الصباح الیکر. 
قلت هامسا : 


= هذا جزاء الذين يحلمون درن إذن. 

وتف الضابط رقف عنتربة. قلت لنفسى إنه دخل كلية البوليس 
بالواسطة. رها هر يحاول أن يطل بر 
بلتحق بها زورا. ارس علينا فحولته المكبرتة فى هذا 
ديسمع كثيرا سيعود لژوجه فى المساء. بروی لها قصة الحسلة الشجاعة 


لق 


التى قادها. تحولت مراقدنا إلى أشلاء ممزقة فى وسط الغرفة. حاول واحد أو 
إعادة تنظيم فراشهما. انتهى السجان من تفتیشی. ابتسمت. لم عثر 
نة. انتقل إلى «شريف». مر بيده على ملابسه. اصطدمتا 


توترت شفتا «شريف». استم بيسمة. 
- ولن كتبت هذا ؟! لن تخرج من هن والشبان كالأرز بالخارج 


زام أكثر من واحد . تصاعدت همهمات من هنا وهناك ولا 
داعى لكثرة الكلام». «حاسب على ألفاظك». 

قال «شریف» ساغرا : 

- أهنئك على انتصارك فى هذه العركة, ولكن لا داعی للکلام 
خارج الوضوع. 

هر الآخر رأسه قائلا 

- خسنة أيام حيس اتفرادى على الأفل. 

تم خارج تال ۶ 


- طالا دعوتم لشيوعية النساء, وستحيق دعرتکم بنسائكم. 
اتدقعت الاحتجاجات من كل جاتب. صاح «فریف» : 

- إغرس يا كلب.. با حقير. 

آطیق الصمت على المكان.. نظر الضابط إليتا نظرة متفرسة. أمر 


Y= 


و دقات الأحذية العسكرية تعکر صمت 


نيا 
33 

قادوه إلى الفناء. صعدنا إلى نواقذ الغرفة المطلة عليه. كان ميتسما 

رغم ارتعاشة خفيقة كانت تعتری ساقيه. جاءت «العروسة» : صليب جلدی 


متجهم. مرعب الشكل ثيتوها فى الأرض. وضعوا رقبته فى تجريفها. مدوا 
ذراعيه على الجاتبين. البتوا الكنين. والقدمين رقف المأمور آماند. اهتز 
شاريه الأصفر. إحمرت خدوده ال 

- نظن نفسك رجلا يا أبن القحية؟1. 

لم أو نظرته. لكن رأسه الحنی جاهد فى الارتفام. رفض لمات 
السباب نی إنقه. قال : 
رجل غصيا عنك وعن أمثالك من الكلاب. 
وبصق فى رجهه. 
- الكرباج یا عسكرى. 
جاء السوط. طويل. مجدول فى نهايته يسلك صلب. عقد طرفه عد 
اهمس صوت پجواری : 

- عدد العقد مخالف للائحة. 

ابتسمت حزينا. تهدل شعره الطويل على وجهه. كانت لحيته طويلة 
کثه - هبط السوط على ظهره. التف حول صدره. بر على أسثائ رافشا أن 
بئن. صاح المأمور: 

- لن أتركك حتی تقول أنك امرأة . 

صمت ولم برد. تتالت الضربات وهو ساكن. شاقنى أن أرى ملابع 
دجهه. تهدل شاريه الريفى الكث. جزت أستاته على شفته السفلی. تفا 
العرق غزيرا من كل ثنايا جسده. فاك المأمور أزرار سترته العسكرية. له 


الاك 


مرات 


بشدة. استند على عمود كهرياء فى الفناء. ألقى بالسوط للشاریش 
«عبید». ضرب «عبيد » مرة ومرتين صاح 

- اضرب جامد يا سجان 

- الارتفاع القانونى نصف متر یا آفندم.. 

هجم عليه كوحش. خطف مله السوط. ريه به : 

- امش با بن الشرموطه أمش. 

تکور الشاريش «عبید» بعبدا؛ واستمر هو بضرب.. ۱ 

- لن أدعك قبل أن تقول أنك امرأة, نمع کل زملاتك.. ۷ بد أن 
يسمع كل هزلا 

أشار إلى أشباحنا الواقفة خلف النرافذ. كان زملازنا فى كل الغرف 
قد صعدوا إلى نوافذ عنابرهم. تصاعد صوت فى غرفة بع 


لا أذكر. ماذا كانت كلمات 


هبط ویسعد. كان الرجل قد توحش. ت عیناه الزقاوان. اتدت 
أؤناه» با لی لحظتها کب بری من ذتاب قريتنا. لم ينتبه حتی إلى الي 
الذى أحاط بشفتبه. وهو يكرر بإيقاع كأنما بضبط السافة بين كل جلده. 
قل.. قل... 

خر السوط أعاديد دم مر عديقة قن كل أتعاء اء جسدا. 
لايس التصف الأسفل منه. أصبع عاريا ماما كرليد فى سنوات مجاعة. 
صرت الکراج وهو يثز فى الهوا.. مرعب 


أصطدمت اموجة باللسان. طالنى رؤاذها. غاب بصرى السارح خلف 
بة متألقة 


الم أشهد دموع حبيبته عليه. 
رقعت وجهها إلى أعلى. واجهنى مع 
الغروب وجهها المعذب. لحظتها بحث القلب عن العزاء. ريت خدها. كم حرق 
ارات الحزينة من لحظات الرح. فى قرار القلب عكارة هيهات أن 
تنتهى. احتضنتها. غابت شفتى فى دسامة شفتيها. كان البحر شاهدنا 
الوحيد. 


ترمل حمامة مکسورة الجناح 


عند الظهر تحدث واحد يجوارى عن قضاء الله كيف يرد؟. وذ 
بالبحث فى الموضرح. تحدث آخر عن الأمانة التى عرضت على السماوات 
والجبال والأرض قابین أن يحملتها وحملها الإنسان فكان ظلوما جهرلا. 
جهاز «التيكرز» يدق فى الممر دقاته الرتيبة المزعجة. نظرت إلى التليفون, 
رنلت لعله يحمل صوتها. فى أى مكان من هذا العالم الخائق الزحام 
0 . رم واد بشريط طويل من الأخبار أمامى. قرأته بسرعة. عامت. 
أشارت زميلتى إلى خير فی يدها 
اقل التى حدئت أمس فى 
ن أعواد ارت 

جة إلى «ريرى». لر تتحدث الأن. ريا 
مد سر » - بواب عوامتنا - یجلس 


ولکن ما أبشع غضبه. هش آطفالا صفارا خاف علیهم خطر الماء. كان 
الساء خانقا برطوبة لزجه. استلقيت على مقعدى فى الشرفة. هدهد الموج 
فتاطيس العرامة. هدهدنی معها. مسح بعض ارهاق اليوم. جاء صرت «عم 
عبده» مغنيا بصوت حزین. أسلمته إذنى فى إعياء الفراغ. صب فبها أحزان 
صوته المجوز. تسللت شحکات أطفال من الدرر الأعلى فوقی. قلت إن 
الظلام الخائق يذبل الضحكات, لذلك تبدر قصيرة العمر. ريومها پکیت. 

إكنت أصفرهم عمرا أيهم ديعا. حملا 


جاء الضابط مذعورا. نتع الباب. رجانا 

بصوت مرتعش أن نهدأ. زميلكم بخيرولم يحدث له شی.. كذاب وحقير 

کلب كأسيادك. حملتموه إلى المشرحة. رفعنا دلاء الماء والمباول وآوانی 
لغضب. كنا حزانى إلى در 


كان التأمل الطریل قى رمال الصحرا ااه 
ارق في مقعدي متوحد مع الظلام. اختفى لمعان سطع النهر مع لون 
مشی العوامة لذلك لم أدر من أيهما جاء. بدا لى عجرزا قاتيا. تحيق 
الجسم كمومياء أسطورية. 
دعوته الجلوس. قنع . قلت : 
- كان غناؤك د 
قال إن حزين || 
أخاف أن أوجعه. ضحكت من كلماته. ناولته سيجارة 
موجوعون. قال 


يا وعم عبده» فلماذا توقفت عن الغناء 1 
بح القلب. رجل عجوز اء طن مد 
أننا جميما 


۱۷ 


- قلبك أخضر لم يزل (ثم بعد لحظة صمت) بعض الناس يسألون 
عنكة 

امن 

- رجال صفراويون. 

- وعم يتسا ملون 5. 

- كل شی»: التون والذاهبون. الكلام والصمت. النساء والرجال 
وأيضاالشحكات, ‏ . 

- وكيف أجبث ؟. 

- دعوت الله أن بسهل لعبيده واعتذرت بتقدم العمر وضعف السمع. 

جلس على حافة الشرفة. قلت إن جسده الیل يكن أن بقع قى لا 
إذا دفعته هية تسيم. لكته بدا راسخا فى جلسته. 
- لاذا يسألون عنك ؟. 
- حساب قدیم. 
تأملت ملامحه المتغضنة. كانت عيتاء واسععين حادتين رفم تهدل 


الجفون. 

- أنث عجرز جدا يا دعم عبده». 

ضحك ضحكة طويلة أكثر ما تحتمل أنفاسه. قال : 

- ولدت أيام هوجة «عرایی باشا». 

ما امتع أن نبدد سم الليلة... بذكربات محنطة, 

1 

. نفوه وراء البحر.. شفته مرة فى «الحسين». كان طريلا 

وود 1 ولکنی قابلت «سعد باشا».. 

ما أسخف أن يكذب رجل عجوز 

= كان فى أواخر أيامه.. جاء إلى« مسجد وصیف» مریضا مر وابور 


تس 


انعظرنا الوابور على شط الرياح. لا ظهر خرَشت فى الا بهدومی. كانت 
.يدة ومقام السيد البدوى. الخلق كلهم رموا أنفسهم فى الريّاح. 
كنت أرل واحد رصل. أطل على المرحوم «ويصاواصف» قال : آیعد يا ای 

بنی تغرن. قلت : لا بد أقابل الباشا. قا( 
الباشا مريض ولا يقدر أن يقابل أيها راعد. أصررت. مدرا حبّالا. صعدت. ” 
كانت هدرمى مبلولة. عصررها لى. أدخلونى عليه. كان راقدا على سريره 
بجلابية بيضاء مقلمة وطاقية. رميت السلام. رقع يده إلى وجهه وقال : 
وعلیکم السلام.. اسمك أيه 3 «عيده القرشی ». قال : اقعد 
یا «عبده». قلت : هدومى مبلولة وأنت عيان. شد حيلك يا باشا. قال : 


شدرا حیلکم أنتم. أنا خلاص. القلب رالعبد 
والرب راضون عليك يا باشا 
حذاء العسکری 

الشخم. ار شدید. غاب فى احمام. حاول فتح ضلفة الدولاب الوسطی. 
استعصت علیه. قلت : 

- استبدلت «ربری» درلابها. هدرمك فى الشلقة الأخيرة... مع 
الاعتثار طبعا. 

لبس بتطلون البيجاما. سال عنها. رددت يتمتمة : 

- الهم كيف أحرالك ؟. 

- اشتركت فى عملية عبور ناجحة هذا الأسبوع. 

بحماس مزيف قلت : 


- عال.. أقبل دعوتى لسهرة نحنفل فيها بهذا العمل العظيم.. 
- تشکره سأقوم بجولة قى المدينة عصرا.. معى رسائل وطلبات 


a 


بعض الزملاء. وقد أسافر البلد باللبل آرهشنی عمك الحاج وخالتك 


n 
أخرج من الثلاجة بعض الطعام. جلس يأكل على منضدة صغيرة فى‎ 
مواجهة الفراش.‎ 
لم تكتب شینا منذ وقث طويل.‎ - 
بعض القرف.‎ - 


(وفى الصنباح كان جهاز التيكرز يدق دقاته الآلية فى الممر. خطفت 
شريطا. كان عن جريمة قتل فى أورجواى. قال اجر إن الفاعل مجهول. رغم 
آن قى وضع التهار رأمام المحكمة. فى تلك اللحظة فال صوت 
خلفی : هذا لم بعد جرتالا. أسبرع ولا ورق توالبت بالدورة. سحبت مترین 
من الجهاز. قلت : لدیتا مصنع جاهز. ضحکنا بصوت عام. 
قال : 
- هذا بطر .. صحقى مرموق ومرتب ضخم وحبيية معطاه :: مانا 


مصمص عظام الدجاجة: 


تیدا 
- الحا من بعضه.. كيف أحوالكم هناك ؟ 
- قلت إنه عال» وأصحابك السوفبیت شدرا حیلهم على الآخر. 
- آصحایی ۱۲ 
- لا تزعل يا سيدى. أصحابنا جميعا. على عبننا وعلى رأسنا. 
يعتى غلطنا فى البخاری. رأسك أبوسها. 
ضحك وأردف. 
- أنت مريض بالحساسية. أزكد أن الحالة عال جدا 
- هكذا قلت فى تلك الأبام... 
أشعل سيجارته. قد على الشيزلونج. قال : 


= مان متا 


- نعم هی ليست کذلاه. طارت نصف دفعتی فى نکنة. شبان 
كالورد. لن نظل نیکی على ما حدث طول العمر. وسنخرب بيوتهم قرييا. 


النسيم. 
نعلت ستروح هدر إما ذا 


هززت رأسى. وكان قد راح فى صمت طريل. قلت إن على أن أسأل 
محررنا الجنائى عن عدد الجرائم اللقيدة ضد مجهول. وخطر لى أن عددها با 


یا 

- والأحوال عندك ؟. 

- لا شی... أصحابك يتلصصون على 

قال باهتمام مفاجىء : 

-كيف و 

- سثل وعم عبده» بواب عوامتنا. واختفى فى الشهر الاضی بعض 
الزملاء. 


- رما كانت مجرد إجرامات عادية. هل تفعل شیا 
- أصطاد الذباب رأحصی الجرائم المقيدة ضدٌ مجهول. 
- الحيطة راجبة.. حولك رجال غامضون. 

۷ 


دیور 

- لا تتخابت.. أقصد تساء غامشات 1 

جلست أمامى فى الشرفة بدأ ظلام النهر كغابة من الأذرة الكثيفة. 
بلا سنابل كانث. ومن بعيد تتصاعد كحة «عم عبده» فتؤنس وحدتی, 


تالت: 


غى أحسن أحوالك. ونظرتك لا تمجبنی. 


. جايلك يا واد» ولکن 
ا 


موش ی أخذت تر ا 
بنای بشنتيها. رآدهشنی آنها تتفرج بلا صوت. 


انت لا تسمعتی. 
نکر فى أنك لم تسألینی عن «شریف». 


- ألا ترين اهتمامك به غریبا 1۶ 
- يعنى.. أحب كل ما يتعلق بك. 
- أحيانا أفكر فى نك قد تكونين عرفته يرما ما 
-لا.. لم يحدث. 

- كان طالب فى الجامعة فى نفس ا 


التى كنت طالبة بها 


Va 


سفينة صغيرة أمامنا مباشرة. قال صوت داخلها: 
- السلا عليكم. 
ردنا السلام فى عجب. قال : 

إعطنى سيجارة. الله يكرمك. 


قذفت له بقایا العلبة. أخذ يجدف بقوة حتى مضى. قالت: 


- وسلیمه سافر ۰1 
- نعم.. للبلد.. عنده راحة ۷۷ ساعة. 


- آکرسره ار 


- أختى.. ترف.. تغذبت طوبلا. كانت قد تزوجت حبيبها بعد قصة 
معه فى كل البلاد. كان تاجرا ورحالا رفارسا. وسیما 
رق العیتین. كان لها ابا رلأولادها أبا. هل رأيتهم. هذه 


ن. تأملت طفولتهما 


- جميلان. لبنت تشيهك را 
- أمهما ترأمى. الله يرخمها.. 
فبها بالسعادة.. لکن لا شىء يدوم.. كله يدكشف عن مرار.. 
- تصور أنها بعد كل هذا الحب. 
مهرب مخدرات رقواد وناتل. جاء ليلة مذعورا ملطغ الثياب بالدم. 
التساء لوم فی منزل مجاور. دل اسلو 6 


. أنا أستاذ فى التصويب. 
الباقى. وقدد في 


4 


- مذهلة.. آلیس کذلك 4 
- يمكن أن حدث فى فیلم من إخراج حسن الأمام؟. 
فى جريدة رخيصة فلا نزثر فيك بيد أنها حدفت. 
ها اشمئزازا وقرة 
- وكيف واجهت الوقف 1 
راصلت الحديث, كأنها لم تسمع شيئا” 
ت قليلة الكلام.. فقط امتلاً قلبها بالندرب. أصبحت 
عر الفراش عبنا ثقيلا. ألم جرب مرة أن 
تبث من عرقه. كالدم ال ناد رام ال 
يده التى تتحسس فهرها سكينيةاللسس. فراشها دموی لزج. 
وفى عمق لحظات الحب كانت تصرخ مرتعبة وتقرم عارية من الفراش جر 
فى أنحاء الشقة. تحطمت أعصابها. 

-هیه و 
رخا إلى مصح للأعصاب. هناك قضت 
تماما أخرجتاها. عاشت سنوات غريبة الأطوارء. 


- آو 


شحکت شحکات طويلة.. طويلة . قالت : 


- وكانت جميلة كزهرة. شعرها أسود, وغيناها خضراوان.. رقيقة.. 
وفى المأتم.. یکت أمى وناحت قائلة «یاطیر مقصوص الريش. ومکسور 
امناع... 

تقل رأسى فجأة. قلت إننى سأء 


هذه الجرمة إلى الإحصائية ال 
سيقدمها لى معررنا الجنائى عن الجرائم القيدة ضد مجهول. سألتها. .۰.۰" 
- قيدوا الحاد ثتين ضد مجهول وا 
- الرجل الذى قعله زوجها. طبعا. 


-۱۸۲- 


سألت. 
-ماذا کان اسمه ذلك «الأمور» الذى حدثتني عنه؟ 


- وماذا يهم ؟ 
< بق استها وران لیس انا یاو 


الكفسارات 


فی «نوتر آمور»» 
راخاجة والشوارع والناس. 

- صحة العملية الناجحة النى قمت: 

- صحتلد. 

ضحكت. تسا مت عن ذلك الجهول متی يأتى فیحل کل السیات. 
يستريع القلب الذى أضناه البحث عنه. فى الصباح قال محررنا الجنائى: کل 
ارام الكبرى متيدة ضد مجهول. وفى ترافه السرقات يضبط الجانى 
.. وتأمل هنا الرجل العائد من بطن الخطر. يبدو نضرا كأن قضاء لا 
يجرى فى إثره. 

- لماذا لم تأت «بيرى»؟1 

- اليوم سنوية أختها 

اع : 


حکی «سليم» طریلا عن دزي ابرج» ولخاج 
اشاي 


واجهتها بشكركك لعة الله عليك قآمتها أيها الوغد. 
. وقالت لى أن أنصحك بألا تعبر حقول الذرة 


- والخال فى اليلد ؟ 
- عال.. حدثت غارة قرب «دمياط» وقتل سبعة أو ثمانية. 
- وعمتا الحاج 1. 


- الفلسفة وياء ينتشر إلى العزب والكنور. طلمت فى دماغ عك 
الحاج. اشتری بندقية نصف عمر آخد يلمعها. قلت له : ولكنها يدوق 
ترخيص. نادى الحاجة. أمرها أن تذبع دجاجة : استمر يلمع فى البندقية ولا 
کانی هنا 

جاء العشاء. صعد بعض الراقصين إلى البيست. 


- قلت له يابا الحاج لا تعرض نفسك للمسئولية. صاح : أخرسر 
آنت. لن آذیع کارت ستکین ارا رصامة من نصیب الساتل عر 
الترخيص. 

تناول فخذ دجاجة وقال ضاحكا : 


فی سرى إنه سيخرب بيتنا كما فمل جدنا السابع عشر . 


مد 


شرت بعض النبيذ. قلت إنه أحبر کالدم. رکانت أمس غريبة. 
حکت كثيرا وشريت كثيرا. تحدئت عن الحزن وسألت عن الكفارات ما 


ف شا سكي وق قة وکت پاي 


بعل فى محراب الإله ساعة. سانا كالصيث 
نشوان كطفل أبهجه ظهور آسنانه. وصرخت صر 


أختى قد انتحرت فى نفس الليلة ورا فى نفس اللحظة. 
بصرى فى شمر أسود طریل دی من مقعد ترس تازعتني 


. عيناء الزرقاران. شاريه الفشى. زت الماع 
هو نفسه. ضبطتنی عيناه فى حالة تلبس. 
أمثيت رأسى بقرة العادة. ذلك الزمن. خمس سترات طويلة. الاب 
والسباب والعمل الشاق وامنفى رالوت ... هى هذا الرجل. قمت برغبة 

نيقي فى المواجهة. قدمته لسليم: 
- العقيد «عبد اللطيف وجدی». ا 


«سلیم» این عمی. 


. هذه زوجتى «رجاء». الأستاذ «طارق سعیدء 
رأين له طیعا. 
كانت هی نفسها. شعرها الأسود الطریل. عیناها الخضرارا 


8 
يختلع وجهها بشى.. كأنها تدريت على الموقف طوال أعرام. قال محدثاً 
1 


الأستاذ «طارق» شاب وطنى. لكنه مشاکس. شرا بعض الوقت 
الواحات. 
ها هو العذاب يُختصر فى كلمتين. أحنت رأسها يجلال. ظل 


Ae 


فی 


ينظر إليها مذهولامبهوت. انعر هو 

- حسبتك جادا كما تومی كغاياتك. . تالا معنا کاسا. 

جلست بداقع غبر واع. قال : 

- هذه فرصة سعيدة. أخت «رجاء» أن نتعشى هنا الليلة. ولولا هذا 
ما رأيناك. 

- قرصة طببة يا مام. 

- مرس 
فجرت فى الصمت كلمات قالتها آمس «اختى. كان وسیما أصفر 
الشعر أ تشبهك كثيرا ؟1. أمها توأمی». 
اليلتها مذعورا. ملطخ الثياب بالدم» «ماذا كان اسمه ذلك المأمور ؟. عبد 
. لم تسألتى عن اسم اختى. اسبها د 


م 
- راء ھا سات اتی مر الات 
حنیرآسه جر . بعد لحظات جاء النادل. انحنی 


«مفاتيع العوامة. ودولاب الملابس» 


كن 

کان لها مف ال معرب السان بتسوة. آماجه ایت ی 
من ظلام بعید فى عم وادى التيه. فى نهاية اللسان رأيته جالسا يقاب 
القصيرة؛ يفتى. 


3 


ديا ليل... يا ليل... وأنا ما أعرفش أكذب. 
والضقدعة شابله ا مركب 
وأبو تصاد: ريسها 

والقط الأعمش حارسها 
ها ليل ...یا لیل.. وا ما 
سرغت :با دهم هیده»: سيتذقك الهراء فى لیم 
استمر يضحك.. ويضحك.. ويضحك 

ضربت الموجة اللسان بقسوة فتفتت إلى رذاذ صغير. قلت : انزل با 


- أنت شاب خرع.. رميت نفسى فى الاح وقابلت «سعد باشا ». 
- لكن هذا ليس ريّاحا.. إنه البحر. 
ضحك .. ضحك 


- رغرغت عياى بالدموع. قال : خليك شدید با عبده.. راتشکر 
ليا كله كل ا 


سای ند موت اعد مت وین ت 
شيعه القصير أماس يسال ؛ 


سعد على حاقة كرف الما لس 
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اسآ 
ورغم الظلام فقد لمعت فى وجهه المفضوضن عبنان قويتان. 
قمةوزة علسی 
سرن 
۶ .. مساذا تلومها وعدها .. وكل شئ أصيع 
ایض 


دق جرس التلیفون طویلا. بدد السکون فى ضجة مناجنة. ارتعدت. 
كنت سرحانا تماما. استعدت بصرى الذى كان يشتبك مع القطار فى 
حوار صامت وأزيز المروحة مرهق كأما تدور فى داخل رأسى. قالت وتا ء»: 

- لاد أن أراك.. عندى خبر سي هد 
وإنهاك الليلة السابقة لم بقارق الجسد. . 
. ولم تكن هناك بوادر سوء. 
آخری لكى ترك إلى الفراش'.. أما تکتفی ». 


تب 


Ov 


e A 


لحنت بشراهة وقلق. جا مت القهوة وعصیر البرتقال كال 
الهالات القاقة حت عينيها واضحة. :. وفشلت بشرتها السمراء فى إخفائها. 
ب. وقال انث حامل فى شهرين.. 


1 
الصرخة منى بشكل مفاجئ.. استدرت أرقب الجو حولى. عدو 
فليل متناثر فى القاعة أغليه من العشاق شلنا. لم يتخلص صوتى من حدته 

کلها: 

- كيف لم تدرکی ذلك قبل الآن ۶ 

قرضت إبهامها دون وعى : 
الأمر تأخر عادى. 

دارت رأسى دورة حادة. جاء كأس البراندي سريعا. لابد من مواجهة 
الناجات بطريقة تضمن ألا تا. وأى ليلة تلك التى صنعت هذ الشكلة 
البداية قاس غير مقصود فى مر 


أذنيك. وستضطر إلى الزعم بأنها وضع وليداً ابن سبعة شهور. وهكفا 
تتوج أولى مغامراتك بقضيحة من النوع الذى يتير لعاب صحافة الإثارة 


بدت بغيضة جدا. لو تثقب الباخرة الآن ن 
الحلول. لم تكن كذلك ليلة أمس. کی إن ی راا آقست 


و 


هل تنذرهما بالفصل الختامى للمهزلة التى يشتركان فيها ؟!. ثلنهتم. 
بالكارثة التى حلت بنا. وجهها أصفر الاسرار. فأين ذهبت حمرته المغرية 
بالالعهام؟ هل طالت الأنف قليلا ربرزت عظام الوجنتين؟. أم أن هذا كله 
وهم. فلنقل أى شئ 

- خر سين حقيقة..لکن لا نخشي غيفا.. سنجد علا 

بقلیل من الارتياب الخائف : 

جیگ ر 

ریت کتفها مطمثنً. صببت لها كأما فتمنعت قليلا. ثم ازدردته. 
الخمر حل سحرى لكل شئ.. سيبدو الأمر آنامها بسيظأ الآن. وريا وجدتا 
حلأ حقيقة. وليس عسيرا أن يجود الصمت حولنا, بيضع كلمات مراسية 
وضحكة اعتذار فينتهى كل شئ. بيد أن تلك أحلام المحصور بين فگى 
ارس راك احتمال يتضخم بأن تكرن راحدة من غيل این التي 


ددرت کر ار 
رعلی مذهب الامام أبى حنفية التعمان 
حتى الوثائق الشرعية. فلا هی بكر 
عندما عرفتها كانث فى حالة تحسدها عليها الحترفات. 
وستتوج بعد ذلك زوجا لامرأة لم نثق يوما بأنك مجرد الرجل الثاني فى 
حباتها, رغم أنها أقسمت على ذلك بدموع ساخنة أكثر من مرة. قما أحلى 
رأسك بالقرون. وسؤال يقفز بين رشفة البراندی وإشعال السيجارة : كيف 
تضمن أن هذا الحمل من صنعك حقا؟! 

- كل عقدة رلها حلال.. 

بيسمة هائسة قالت + 


للق 


ذه على رأسها. صحتك. 
«صحة الضحك والقرح الذى أدى بنا إلى ما نحن فيه من يأس 
وشكوك... وكانت البدابة بين رفرف الكتب والمراجع. رفعت قامتها لتحضر 
لي كتابا طلبت. وفى العش الشيق مسست أعلى جسدها. واجهعني بط 
ن اها تبرقان بشئ؛ احترت 
وأثارني جسدها التأود. وكان 
اضهنا شاهقا ومحددا 
كميون القطة كانت عيونها. تفرست بهما بطاقتی 
وأمامها سند الاستعارة. ومساء صیفی ضئين برواد المكتية يحيطنا. قالت : 


- أنث مهندس؟.. غربية. 
- ليس ضروريا أن يكون المهندس شديد الاناقة ! 


عق کلمت العية لزید من ال 
يقار شى - جهاز افر داخلی ناس 
فی القراءة يدل على ذكاء يامدمرازيل وسنفاء». ‏ 


- إمضازك مقروء. 

ایتسمت عيناهاء مالث حدقاتهما للصفاء. خفت نتامتهماء: 
واکملت: 8 

- ما عليه من کیب ذی طابع خاص. .:وظاليزة قلة:..-.ودائسا یگن 
وراۋهمشئ. 


۲ 


ید أن اهتمامها جاوز شخصك إلى أشياء أخرى.. وإذن فليعد 
جهاز ار إلى العمل ». 


- اشتراكى يعنى ار 


كذلك كانت المرات السابقة. فأب 


الرفاق؟. بل أين العمر الذى د: 
وظيفة 1 


تصور آولاه الكلب. عيادة فى الاسكندرية 


r‏ :انمت 


رأخرى فى التاهرةأغلتها مقاب مانت جني . با أغى هرن 
لبس غريبا أن تلتقيا فى السجن من 
جديد. هو فی أنت فى قضية هتك عر ولکنها ليست 
تاصرا.. لعلها تقودك إلى المحكمة فى ات أبوه؟. وافرحتاه. 
ب قى صحة عجزنا عن فهم آی شی... هذا سقوط مشرف وتراجیدی 
وهو أمتع من السقوط السکشبیری مراحل.. وورا مها فيما تعلم أخوة 
يأكلون الحديد. ومراكزهم حساسة. وفى استطاعة یمهم آن بعود بك إلى 
المكان الذى قضبت فيه ربع عمرك لتقضى به ما بقى منه. وه 
الحب أيامالبراءة نها تیا بت فى عينيهاء دأحسست 
حريفة. وأا ألامس أتاملها. .. ومرة حرکت ساقى فالتصقت تحت المائدة 
أبعدت ساقيها بسرعقا 


جسدها. ولم بنته عجبك إلا بطوفان من ا خمر. ولم تكن عذريتك. 
حب من العصر الرومانتیکن! 


NT 

- وماذا يقالة 

ضحكت. کنا فر فى شارع خلقی مظلم وال 

- فبما يختص بالأخلاق.. لا تزاففنی.. 

ضغطت على يدها.. 

- ليس فى السجن نساء ولا خمر ولا مخدرات. فلو كنا نهوی 


الأشياء فلماذا لا تحرص على ترق 
أحطت كتفها بذراعى؛ ومع ضغطة خفيفة أكملت : 


ae 


- مضي على تعارننا شهرين ولم أقبلك بعد.. وهی عفة لا بأخذ 
ننسه بها راحد من المتقولين علينا. 


- يهل ماو 


- هذا صحيح. ولك یناه کرت وای رای 

e 

- لو حملنا تاکسی إلى عُشنا لتأكدت أننى لا أكذب. 

قال لساتها الذى بدأ - هو اگخر - يثقل : 

- شيطان .. 

بدا الأمر كله بعد ذلك مهزلة تبعث على الضحك الروع. منظرك 
نت تدقع الحساب للجرسون. مب ع لان ب و 
EE 3‏ لكايه ورامك أسيرة رغبتها 


عاريا خجلت حتی قتلك اخجل. رفى السجن رفض «جردت» مرة أن یلیس 
بیجامته الجديدة لأنك لا 

فكيف أصبحنا هكذا؟.. ٠‏ ورعوالشوله | 
منديلا فوجدت بها كل معدات المضاجعة.. 
من رحلة التوتر المشدود. وهمد الجسد الصاخب ولم بعد سوی 
الفتور. لو تنصرف الآن لأحسنت صنعا. رها هى المشكلة تطل برأسها من 
جديد. وثمة سؤال یعابشد: كيف طاوعت قدميها وتبعتك رغم ما كان؟. 
لعله اليأس القاتل. وهذا الصوت الخافت الذى يعسلل إلى أذنيك نشیجها 
لاشك. فما أسرع ما ننسى ندمنا.. يبدر النشيج كعواء كلب جريح فى ليلة 
صحرارية مظلنة. والشرء الوحید هر عود الاب الذى أشعلت به 
سيجارتي: 

-لماذا تبكين؟1 

لارد. حين غمر الشوء الحجرةء غطت جسدها وكان عاريا. 
بكتفى واستمرت تیکی. ليس فى القلب شئ يقال. وها هی قضی 
ابال. تغسل وجهها. وتقف أمام مرآنك القدية. تمشط شعرها بسرعة. 
وتعيد ضبط مكياجها. والغريب نها لم ننس معدات المضاجعة.. لابد من 
قول أى كلامة 

-لا تحملى هَسّا... ستصلح الأمر فيل أن يستفحل... 

أشرقت بسمة أمل على ملامحها..جلست يجوارى على السرير.. 
ويدفقة حنان مفاجئة. ربنت. على شعرى المهورش. تناولت السيجارة من 


قلي 
- کنت واثقة أنك لن تتخلى عنی... 
آه. ها هی الأنشوطة تلقف بك. ولحظة بعد أخرى ستنسحب الأرض 
من تحت أقدامك نتتعلق نی الهواء ولا مفر من التأجيل حتی ندير لأنقسناً 
لا 


و 


- سأرتب أمورق... يومين على الأكثر وهی الم 


غزت رأسها غير مصدلة. مشت. 
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تحدث الأصدنا عن أزمة الشرق الأوسط طويلا. وأكدرا بحماس أن رت 

ن نادب عن الامريالية الأمريكية ولكنك لم تسيع 
ب وتذكروا أكثر من 

لوا عما إذا كان زمن 

پا لا اما ا وأعلن واحد أن الجو خانق 

٠‏ س هل مء التجراء بان الق 

فى السجن. ضحك الأصدقاء. وقالوا أنه يود أن پهرب 


ولم بعد هت مفر من 
قاط الأصوات. ما رب يا وسعد 


AW 


السوظ آثاره على ظهره. ألا تيدر 
E‏ كنه غبر هبط كهذرك. وما قضى جلسة 


7 لس a‏ 
سرعان ماتلطم وتعکان علبنا كلما شریت انرب 
غيب على سا الال + هل ما قلعه سياسة آم شعر؟. 1 


مشروع میم كه قد يعطلنا عن الإنتاج كما | تقول الصحف. انتاع 
وأيضا مشررعنا الإنتاجى 
رعيا؟!. شرعی أو غير شرعی دا هذه 


5 ابنتى من الخروج إلى الطريق وحدها. «القوادة» أصبحت أكثر 
المشروعات الرأسمالية ربحا فى ممبتمعنا النامى المتحرر حديثاً. هل يمكن 
غلا له لات تین تما اج را 
الستفید من هذا النائض؟. أسوأ شئ حقا هر أبواب الشکلات العاطفية. 
فكلها وحى خيال مريض. خيالك هر الریض. نحن لا ثفهم فى الحب فلا 
ذاعى للكلام 1 


وعادة ما تقابلتى مرة وحيدة لتطالبنى برسائلها وصورها. إذا بعد عَنّا شيع 


لكوت 


أفكر فی الحب. یا راجل يا عجوز متاخيرك قد الكوز. عمری 

... ولكنك مصاب بدستة أمراض رشعزك يتحدى أعتى صبفيةأ 

فى العالم. الغريب فى أبواب المشاكل الماطفية هو العلاقات الشاذة بين لي 

ت. با ساتر.. هل ينشرون مكل هذا الم 

حقا؟. وأسواً من نحن دعا حية رة حقا کتیآ لابق 
. العلاقات الأرديبية ظاهرة عالمية يدة. بهت عليك | 


پسترط الديكتاتورية العسكرية فى وجه 
شرعوا جسدى الله بلمنهم. ومع ذلك أ 
أدب. كانت أبام. الدكتور «جودت» كاد يقتل وهو يتعارك مع الشاويش 
سليمان». ذكرياتك مرعية. «عبده سليمان» كان مصابا بالسادزيح 
الحقيقة أننا تحن الصابين بالسادزم. ماذا نکر أمجادنا؟.. ألكى نمطي 
بها الآن. البطولة موقف مطلق القبمة. لا تغير لیام من قبمته. هذا 
كلام تعزی به أنقسنا قرحم الله أيام زمان. قلوبنا کا فيه فسات 
باعینی على الرعظ اب ولكته كلام حققی ا 

آنا لا أهزل. ولكن «البيرة» ای تشرع 
مما رت 7 
/ زدج. هلم كان | 
المجتمع المشاعى. هناك ألف جمعية لرعاية الأطفال 
غر إحصاء. ظاهرة مخجلة. الخجل حقا هو ما تقوله. هبط مستوی | 
كما هبط ضغط دمى. مرة قلت لرئيس الجلس العسكرى الذى يحاكمني' 
يحكم بقانون هابط ومزور فحكم على بخمسة سنوات أشغال شاقة ر 


ی 


وجود أدلة. كفوا عن ذكر محاسن موتاكم. أكره التاريخ الفرعونى جدا. 
النرعاء غالبا تتباهی بشعر بنت أختها. سامح سمل يقال ان 
9 تقدمى الوحيد الذى نسمع لتا به حكومتنا المعادية 
الأطفال فى بلادنا. شرعيين أم غير شرعيين؟. 
اليس هذا مهما فكله زيادة للانتاج. 
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جرت أن أقرل الكلمة. ركنت جلفا شأن القاتل غير المدرب.: جات 
فى موعدها ويا ا. لن تخدعك هذه البراءة الظافرة فى عينيها. 
رالغالب أنها فسرت کلامی فى الرة الاب آلاف التفسيرات التى بوسی 
بها خيال مأزوم بیع عن خلاص. ابد أن ت 
ولكن كيف؟. وهل ان 
بارسان حبهما. شربت عصير البرتفال وشربت قهرتی. ا 
من الكلام.. وها هى تدفعك للحديث. على حد هذه السكين سيذيح حبنا : 


- لا آستطیع أن عاد وفؤاد» من السفر أمس. 

« ها هی تذكر اسم الأخ الخطير.. فهل هو تهديد خفى؟». 

- حمدا لله على سلامته. 

بيسمة غامضة : 

- تشاجر می وأنا خارجة... الم تمجهه اون 
وأجبرنی على استبدالها. 

- عنده حق. 

خذت لنفسها سيجارة؛ وأخرجت ولاعتها من الحقيبة. بشكل تلقائی 
تسلل بصرى داخلها: 8 


و 


- يكون ا حق عند لو كان زوجی. 


دخلنا فى التعطفات 1 الصمت کالکذب منجاة. ولا طال. 
على وجهها سهوم مفتعل. 
رض على جوثلة.. قماذا لو عرف بالباقى. 
وبدأ الضغط على اجرح فليخرج - إذن - صديده». 
- لن يعرف. 
- هل فكرت فى الأمر. 


بدفعة .. وقبل أن تردد: 

- نعم سنبحث عن طبيب.. ومن السهل أن نتخلص من الجنين 

دلا مفر. قيلت الكلمة وانتهى الأمر. ولنضف الآن إلى مهاراتيل 
بأكثر الطرق بدائية. وها هو الشحوب يبتلع ملامحه بج 
اق تنفر ممه العروق.. ولا بديل لصمعها سوک أن 


- آن لی أن أعود. أستطيع أن أدبر أمورى بنفسى. 


ضاعت عبثا محاولات re‏ آغلقت التلیفون فى وج 4 
بع الرنين المتواصل هو الرد على أى محاولة لاستعادتها: 
رمع هذا أصبح شغلك الشاغل أن تجدها. والغريب أنك لم تكن تا 


N 


بالضبط لاذا؟.. وهان للحظة كل شىء متابل أن تراها حتى لو كان هذا 
الشىء أن تتزوجها. ولكن صوتك كان كنيلا بقطع الاتصال ليرد عليك 
الرنين التصل. ومرة واجهت أذنك صوتا خشنا يرد عليك فى جفاء؛ فوط 
السماعة فى رعب. وفى عملها قالوا إنها فى إجازة ولا بعرفون متى تعود 
رتآمر الصمت والوحدة عليك. أما رغبتك فيها فقد عابشتك مرة أو مرتین 
.وأثناء بحثك عن قمیص تلبسه. وجدت أحد حمالات صدرها وسط اللابس. 
را هو القميص على جسدك يذكرك بها. وكان إصرارها على أن ترد هداياك 
مناقشات لا تنتهى بینکما. وقالت : 
. وا شی 


- أل أي تي 


تهبها. لکنها آمرت بعناد صخری. رما کان آملاها. مما 
و تثبرك. ونی ارات الأولى بدت ساذجة. كأنها لم ت 


ظل الشك فبها بررادك عشرات الرات كل لحظة: أين تعلمت کل هذا؟ 
دكيف یکن لرمل واحد. فى لقاء راحد. أن يغرك كل هل اليصمات على 
جسدها وروجها. 


xxx 
1 ألف لعنة عليك يا سید «جودت» أين اختلیت‎ - 
انحط سمينا ومشكورا‎ 


- عبادة اسكندرية دجاجة تببض ذهبا.. والظاهر أننى سأعيش هناك 
طويلا.. 


۲.۲ 


اعتقلوك ؟1 


ناساس 


الك سمتتك التى لا مزید بعدها.. أ. 
- أنت ننظر دائما للوراء.. ولذلك أرجو أن عاج ينعي کی 
كذلك الذى 3 به «مدموازيل سوتيا ». 


هدام سرنياء هذه ؟ 
إنما.. جنان وسمى : مال وجمال وشباب ومغص کلوی.. ث, 
هی مدموازيل وليست مدام. 
- نشرب كورثوازبيه لتستطيع أن نفهم الوضوع؟1. 
- عمرك أطول من عمری. رغم أن طلبك يحل طابعا استفلاقي 
واضحا. 9 


جاء الكورفوازييه.. هذه الجنيهات التى جت فى الكتوس. : 
على أننا قد اننهينا حقيقة. والشكلة أنه هو ننس الرجل الذى قاد أقداء 
إلى طريق النشوات العليا. النقينا آلاف المرات وبرقت العيون بالحما 
فمن الذی صهرنا فحولنا إلى كاثنات بروتويلاز 
فرأت أن اخمر مفتاح الغرج.. 

- صحة «سونیا هائم ». 

- صحة امال والشياب والجمال والغص الکلوی. 

«صحة اليأس وعذريتنا التى انتهكها الزمن. ما أسرع ما يسكر 
الآخر. هنا الصمت المحيط بنا يدعو لكشف النفس. وخارجتا بارد ول 
كذلك الداخل؛ فهو يغلى. ولا بد من نرجه يتنفث منها البخار. سرى | 
من الأطراف إلى مراکز الوعى. ولر لم يحدث هنا الموقف ا 
لاستدعیتها وعاودنا زمان الحب معا... آه ما كان آمتع ليالينا. 


1 
3 


جوز 


- لم آعد آجد وقتا للمتعة, ثلائة أيام فى الاسکندرية.. وثلاثة أيام 
ى القاهرة... حتى السيتما لا آراها. 


إياهن تحوم حولنا. أخيرا آصبحنا محط أنظار الساقطات. 
مجدا للبکاء وللامرع». 


- خیال مريض. والواقع أن اناد ت. سأقول لك سرا. نقدم 
العيادتي فى العام الأخير آکتر من عشرين «آنسة» تطلين إجراء عملیات 
إجهاض. 

«كيف يُدفع الحديث. ومن الذى یتحکم فيه؟. وهل تقل الأفكار 
حقا كما زعم بعض العلما ء». 


- ألقيت عليهن درسا قاسيا عن شرف الهنة. صحتك. الكورفوازبيه 
جمبل لکن نی وسرنیا» یل لو رآیتهما. هم لتانآجرتنی علی 
إجهاضها.. أقصد على إخراج الحصوة من الكلى.. والثمن بسیط... علاقة 
هه ومستمرة ووعد بأن استخدم مهارتى فأعيدها عذراء ليلة 


اج را علخ ۳ 


الرمال التحركة من كل تام والدوا 
- أعداء. ولكن أليس من المدل 


حسرتاه على أيامنا التى لن تعود. 


نصيبنا من الدنیا. تعذبنا كثيرا وآن أن نستریع. هذه الأفكار 
متی تسللت إلى القلب؟. والذهل حقا أن راحة شملتك من قمة 
إلى إخمص قدميك. وها هو بیدو الآن قريبا منك جدا كما لم يكن فى 
يوم من الأيام. حتى أيام الحماس الشتعل والنشوات العليا. وحتى بوم وقف 
بجرارك فى قفص الاتهام يتحدث بشجاعة تهز القلب وتقوى أكثر الرجال 
ضعفا. فيتحمل كل السئولية عن الأوراق التى ضبطت فى شقتكما 
المشعركة». 

صب لنفسه كأسا أخرى. وقال : 

- وأصبع على أن استأجر لها 
بصديقة مصابة بحصرة 
فى البلد.. صحتك.. 

ضعکت وأنا أقول 

- بيدو أن الطيقة الجديدة تتنازل انا عن بعض امتیا 
مهادنا لها 

إلتهم خيارة ملحة : 

- سرعان ما جرك السياسة.. ملعون أبو الذى اخترعها.. ثم أن 
النساء لسن 


نة خاصة.. والمشكلة أنها فى کل 


۹ نبا نی سن لا تسمع لی بأن 
أرضى أكثر من !مه فوق التصاب الشرعی.. ولهذا لم يعد هناك مفر من 
استبدال الفایل العینی بمقابل نقدی.. 

دمن الذى يفسر هذه البدیهیات الحيرة. وتظن نفسك قد سقطئ” 
فماذا تقول فى هذا السقوط العظيم. إدركنا يا مولانا «الشیخ كورقواز 
یا قطب الرجال. وناتع موصد الأبراب. انتشرت عفرنتنا فى كل مكان» وا 
حسرتاه على أيام البكارة. 


- ولكنك لن تأخذ مقابلا نقديا من صديق عزيز مشل وسعد ». 


استقبلنى قى صالون العيادة. قال : 
- اطمئن. تم كل شی» على ما برام.. ستحتاج اراحة لن تزيد عن 
انزاح الكابوس. ستعود إلى أهلها فى الوعد الذى حددنه 


. (ثم بضحكة شاحبة) ومن يدرى لعله لو 
بيه. والحقيقة أن الأرلاد كائنات مزعجة . 
وأمس ضبطت آپنی بتحدث عن مظاهرات الطلاب بحماس مريب. 
«هل تعود أيام المتع حقا ؟. وكيف أمكن بهذه البساطة حل العضلة 
التى حيرتك. والعجم.ب. إنها الثى استأنفت الاتصال بك بعد القطبعة. وحين 
عرضت عليها اغل لم تمانع. وعند اللقاء ابتسمت ابتسامة ذكرتك بلياليها 
الاضيات. قكيف يقودنا اليأس دون إرادة منا؛ وإلى أين؟ وهنا المد 
التصل عن ابنه ليس مهما الآن. ألا يدعونى لرؤيتها ؟. 
- أنث مدين لى بخمسين جنيها.. كن حذرا فى ارات القادمة. قل 


. سبق أن أجريت لها عملیة 
نها لم تكن تحمل الإسم الذى 


اجهاض, وأعدت لها عذريتها. والح 
تحمله الآن. فهل اسمها «ستاء» حقا ؟ 
- ماذا تقرل ؟!1 


«صراغ. صراا؛ صراخ». 


ألا أخطرك. وهی لا تعلم بالعلاتة 
أفضل أن تعرف. لكى لا تشدد فى لوم نفسك. فلا مجعاني 


اء متعة. ولكن السير الطويل فرق الاتقعالات 
. كنا نحمل القرون طوال الوقت. لكن الآران 
ركت العيادة هارا فشل «جردت» في 


أم لان 
ده ات لآ ی 
مصدره.. کم مضى علینا فى هذا السير الرهق ؟.. لر طاوعت 
لبصقت على وجوه النساء اللواتى مررن بك.. بيد أن فكرة اندست فى؟ 
تلاقیف العقل فجأة: لاذا غضیت هکذا؛ .. لاذا تلومها وحدها؟. ی 
هی جميلة رفی النفس رغبة فيها .. فلماذا 
نکبتها؟.. هل حددنا مواقفنا من كل شی» ولم ببق سواها.. متی تنتهيم. 
پلاهتنا ؟». 

راجهت محلا للزهور. دعتنى البائعة ببسمة تجارية.. خرجت حاملاً 
باقة من الررد. عدت إدراجى إلى العيادة.. 


Ow 


نعسف کسوب سل 
دمن التماسیخ 


ون القن قي قله میتی زونه 
أريشى إذن ذلك لثیلالطاهر ؟ ٠٠‏ 


بنت اسمها, حكمت مسعود الصعيدي, 


عندما فتحت عيتى فى الصباح. قزرت أن أقول لصديقى «حسیت» 
رأيى الحقيقى فى سلوكه؛ بيد أننى عدلت عن قرارى تحت الدش. رأيت من 
الأفضل | يكيع تسا جماح آنکاه التطرفة وأنا أشرب كرب ال ۲ 


اللحظة EE‏ رجلا مثل و رثار 2 
بلاشك؛ لأنه يتجول فى العالم. 
فكرت فى أن جارتى تنيع الب 


اضطررت للانتسام فى وجهه. تركت بدى التى امتدت للبحث عن كتاب 


ینمشد 


۲ 


«النقه على اذاهب الأربعة» معلقة فى الهرا فى الظهر سابحث فى 
الكتاب عن رأ الحتابلة فى إزالة الجنابة. تاهت كلمات الترحيب على 
لسانی. ذلك أن الشيخ «رنعت» كان بتري فى الثلث الأخير من رأسىٍ 

ويقرأ یما تکونرا يدرككم الوت ولو كنتم فى بروج مشيدة ». 
الله.. أحسنتم يا مولانا. قال «حسین» أن زوجته سبقتنا إلى السيارةء را 
تلحق بها فورا. تصاعد نغير السيارة واشيا يضيق صدر متعجرف. 


زيونية مدربة. فقلت أن ابتسامتها تتناسب 
مع شعرها المستعار. كانت «بلوند» فى ذلك الصباح الشتوى» وهذا 
أننا فى يوم «الإثنين وشت البلوزة التايلون بها فقالت أن الكومبين الذى 
تلبسه أسود. أصيحت أعرف الأيام بلون شعرهاء فهی شقراء فى يومى 
. وسمراء فى بومى الأحد والثلائاء. أما ام الأسبوع, 
فشعرما کستانی قا . كنت أفكر فى أن احتفال رأس السئة هذا العامد 

ينيغى أن بكون مهولا كما يجب لسنة تودع عقدا كاملا من القرن. لذلك 
يجب أن تكون كرتفالا هائلاء ولا لا تكون حفلة تنكريهة. قگر فى القتاع 


«ضحی» - وهذا هو إسم زوجة «حسین» أيضا - تعرض على أوراقا. مجاويا 


o 


اعداناء سرى إلى عبيرها داعيا وجاذبا. وللحظة كدت أحتضن خصرها 
إلى. ولكن اسمها - «ضحى» - طفا فجأة على سطع الوعى. باخت 
رفبتى. أبطأت السيارة رهى تدخل زحام هيدان التحرير. تحدث «حسينء 
عن برنامع زوجته. قال أنها ستسجل حلقة جديدة مه اليوم. أردف : 

- من الصعب أن تکون زرجا لإمرأة فى شهرة «شحى» رأنت غير 


عه د ا 7 
اسیحت کان الجر فاد مح مرادن «الکابائون: 
كركا کول شريته وألقيت بها فارغة على الأرض ». 


لهجته نحاسية. شارع القصر العبتی هادئ. أما الفيلا ان «جبل 
عتاقة » كان ي قلت أننا لا نتكلم نفس اللغة. فمن 

- أظن آنهم عوّضرك با قبه الكفاية. 

قال ساخرا + 


-۱- 


- ملاليم وشرفاك, وفى الجارة لیس المهم رأس الالء ولکن : لسوت 
رالإسم التجارى رحجم التعامل. 
أسها من جدید. .. وأحيانا يبدو كأن الدنيا قد 
الصباح قبل الدش. لرلا 
من سخافة ما بقول. یرما وضع 


ود و ان عييك أنك تصدق کلام الجرائد وأنا 
اتحدی أى إبن کلب من الذین يكتبور 
مود مع موسي بلدية من أجل الرطن الل يتكتيرن عن ليلا ونر 

تصاعد إحتجاجى. ضاع فى موجة ضحك صاخب أنهى به کلامه, 
قلت معات 

- كثيرون ضحواء وكثيرون سیشحون, والحقيقة أنك لم تهتم أبيا 
بأشياء من هذه 


قال: 


2 
:ا لت من اقب دس فرع لس ن ا مج 
رخسرت الزبئن والاسمالتجاری 
لم أعن بالرد عليه. 
فى أن أبحث ذلك مع خطيبتى «كوثر» فى السا 
نهائياء إذ لابد أن سؤالا أو أكثر إلى ذهتها. تری هل فكرت 
أن تلتقى ببنت مثلها؟ وفى أى منطقة بالضيط من كبانها المتفجر بای 
؟. فى الابتسام؟. آم فى رترة العين. لعلها فى 


لو 


- هل زعلت؟. حقك على. أعلم أنك ضحيت با 
على أن خسارة مجهود العمر شئ مزعج. 
. أردت أن الخلصن مى إلا أعرد د لاستبطان فكرة ما كانت 


الكثير , ولکن لعلك 


ام إلى التفاصيل 
نا اندي تكرت أنها تات أتياء خاد عذاتها. من القسة. تسل 
- النساء مشاكل معقدة. «كوثر» لا تفترق كثيرا عن زوجتى. ذ 
إ اغ رای ا ل ما هن مج قبط 
ج 
- أظن أنكما تشكوان اللل.. إسمع.. لماذا لا تسافر؟. 
- إلى ی 


“ال سكلف لو سن له عر اکن م لوی وین 


تراجيدى..تصور لو قلت لها مفلا أنك 
مريض بالسرطان وأن الطبيب أكد 1 
ستدب الحرارة فى عواطفكما الباره أيام الحب السعيد: 
تزعم أنك ستسافر إلى أى مكان وتدعوها لوداعك فى المحطة.. 
ضحکت.. 
- ولكن هذه فكرة سيثما: 
- لو سحت وي الال مج 


حلقة الليلة فى 
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- لر سمعتك «ضعی» لأشبعتك سبا. هذه فكرة حلقة الليلة قى 
برنامجها «دروس فى السعادة الزوجية 

ابتسمت. قلت أن الله سلم.. وعليه فى المستقيل أن ببهنی إلى ذا 
حفظا للسلام العام. كاد وهو مستغرق فى الحديث أن يمر بالستشقی دون أن 
يتوقف. ودفته.دخلت. 


x 


روائع الفقر نهب. نساء متهدلات أكلهن الزمن. ذهب الجوع 
العذرية. أطقال ماد لز تقاط . جلس بعضهم یل را 


اا رتباكها : 
- لا عليك: أطلبى لى القهوة لو سمحت. 


عملها. أطللت من مكاني على زعام المننظرات فى دالا 
وأمهات ولا أكثر. بعضهم بلابس الدرسة. مرايل من 

بالعرق والتراب وأثار الحلويات الرخ 
الأمهات : ملاءات سوداء ملبئة بالرتوة 
همرم.قأین تظرة الصفاء فى حدقات الأعين؟. يسحب الکدر نقسه على 


اك 


حملت الجيوب: طلقات. قنبلة «میلزء تحملها الكف فى 
تمك مسمار الأمان. عدت إلى المكتب. الأوراق 
تمال نسيح فى بحر الكلمات بلا معنی, ن 
«كرثر». نثرثر بين این والآخر بكلام لا معتی له؛ ما أجدر أ 


مناضل سابق. (الأدلة رصاصة فى الذراع اليمنى» ثدبة فوق الحاجب. وه 
سركي .اغى الفخد" الأيسَ). عمد فرريد جنيع الشمارات از 
الاحتفالات رالراکب والقالات وشعر الناسبات الركيك. مؤلف كتاب 
«الطلقات فى مقاومة الآقات بأحسن الكلمات». 

تناوات ملفا كان برقد منزوبا فى ركن المكنب. على غلاقه «سری 

جدا. المعلومات الراردة به ت 
الافلاع عليها أو إستخدامها». ابعسمت ساخرا. كان عنرانه «بحث 
خالا للريحة حكنت مرد دی كرات دیش اطي 
خانتها. «روماتيزم بالقلب. ضيق بصمام الميترال. درجة الاصابة - 4». 
رتبت الأوراق القليلة نى الملف. تبدو كالزهرة, فكيف یکمن ا موت نی 
الزهور كاخديعة التكراء؟. يومها كان صبح كهذا الصبع. جلسة 
أوراق كالذى أفعله. أول ما رأيته منها أصابعها الرقيقة. 
أمام الكتلة الحشببة التى تحمل إسمى فى مقدعة اللكتب. غيل إلى أن 
بصری يخدعثى. 50-6 أن تنبت هذه الأصابع فى لح الزجاج الذى 


كدت أضحك. تدم تفسها برقار لا تتاب مع ستها الصغيرة 


شانی سنوات بالكاد. ملابسها فقيرة. بلوزة مشجرة. وجوئلة صوفية 


ا 


النجر. 


أتاح جلوسها فرصة لتأملها عن قرب 


تبدو جمبلة كزهرة غسلها ند 


قلت أستحثها : 

- هه .. كيف ضحکت على التمررجية؟ 

ضحكت ضحكة طفلة آسرة 

- قلت لها الدكتورة «وداد» تريدك. جرت مسرعة. ققتمت الها 


ودخلت. 


إبعسمتا كانها تشهدنى على ذكائها. قلت 


۱ 


- جنت وحدك !1 
- لم يرض أبى بالمجئ معى, 
أفندى» أن يعطيتا التذكرة. قال: إننا تأخرن 


مع جارتنا. رفض «سعید 
» ركينا الأتوييس وحياة رينا. 


- أسلى ما من زان 
عابزة أكشف الله يخليك. 
عن الكلام برهة.. طلبت لها 
رطبة كأنها ثلاجة فاسدة الوتو 

فى الحجرة. احمت بالقعد الذى كنت 


ثم انقطعت.. 


ا 


مضت العمررجية. عادت هى إلى جلستها لاهئة. فى عينيها 
الجمليتين نظرة أسن, ريما لأنها لم ترو لى ما فعلته بالحكيمة. قالت بعد 


الضمان الاجتماعى بالساحل. 

ویصوت حزين : 

- رحت إلبها كثيرا. طردنى الفراش. 
النظيم غلابة. وأبرى عجوز, وخالى شغل. وأختى «لیزاء عبانة بعقلها. 
نبت الکلام: . وقالت عودى بعد شهر. ولكن لم تصرف لنا شيثا.. مع أنه 
صرفوا لأم محمود جارتنا اتنين جنيه مره واحدة.. 


x» 


الطبيبة بنظرة متسائلة. كانت تفحص عددا من رسوم 
القلب بعنابة رتكتب قرا .نها . شرحت لها الأمر. دعتها إلى منصة الفحصء 
ترددت قلبلا قبل أن تستجيب لأمر الطبيبة بتعرية صدرها. ايتسمت. أدرع. 
لها ظهرى. وقفت على ميزان صغير بركن الغرفة أزن نفسى. استفر 
الطبيبة ونتا طويلا فى الفحص. بعد الإنتهاء 
- حالة نموذجية لو ظهر رسم القلب كما أتوقع. «ضحى». «ضحى». 
جاءت الحكيمة تتمايل, دست نظراتها . تالت الطبيبة 
- إضبطى جهاز سم القلب. سأجرى لها أشمة نظرية. 


na 


دعتها إلى جهاز الأشعة. بصرى النهك يحاذر أن بصطدم بأرداف 
وضحى». كانت نتحرك بحيث تصطاد أردافها بصری» رهی منهمكة فی 
إجراء رسم القلب. تابعت ريشة الجهاز الصغير وهو برسم الذيذباء أن 
ذلك كله يعنى أشياء. قد کون بعضها مرعباء كما يعنى الرس البياتي 
الإزدياد رزتی. قهل هذا دليل على الراحة أم التبلدة. رفية صررة قدهة 
لتنسی تعنی أشياء + كثيرة. شحکت «كوثر» طويلا عتدما رأتها. قالت : 
کت رفيما کبوست. وحليقا. غنا أبسل شاربادالدوقلاسی. رثلقا کنا 
الإنسان ضانع لا هق قله 59 الآن نا أن 


بة فى أتهماا 
قوات الدفاع التى تستطیع 
العقل الذى وجه غارات حلوان ورادى حوف؟. 

فى الاجتماع الأسبرعى للقسم.قالت «الدكتورة 

- حول إلى الأستاذ «رأفت» حالة جديدة تدعى.. تدعى «حكمت 
سورد آآممیدی» وق آمرت اها انی الط ریت ا 
عن أنها حالة صالحة جدا لتضم إلى عبنة البحث الذى نجريه. 

تراشقت هی وعدد من الأطباء. وأستاذ القسم بالعديد من 
افا انید کے فد للقت اکا ا کت ییا ديد أن 
آنهم معناها بالتحديد. لکن ذلك لا يبدر مهما. كما لا تبدو «حكمت» 
تنسها مهمة بالنسية لهؤلاء جميعا. بتحدثون عنها كما یتحدئون عن فئران 
التجارب وکلایها. ولكن من بعانی حقا ما تعانيه؟. من بلهث كما تا 
يساب بالدرار. صقطع أنفاسه. تضیق. بصفر وجهه. تهرب الدماء منه 
الأورام كل مساحة من جسده. الاجتماعات تبدو جميلة: رجال منمقرن 
يزدون أدررا فی مسرحية بلا معتی؛ يكررون ألناظا یحفظونها عن ظهر 
قلب. فلماذا لا بضعون أقئعة فرق وجودهم؟. متى تخلعین هذا العطف 
اللائكى الأبيض يا دكتررة «وداد»؟. مشوق أنا لدقء اللحم الى يغطيه 


لق 


الضحى؟. لا تتقص أحدهم اد حتى ووداد» تفسها؛ يبدو کل 
عندها وقودا لأبحائها. ۷ ألوان ولا آصباغ. فى أحيان متعددة تنسى نهائيا 
أنها آنتی, رغم جمالها الذى يبدو صارخا. ولتقر بان هذا جميل رعظيم. 
لکن شین ينقصه حتما. فما هو؟. آ.. ها قد تذكرنا القط قجاء بنط. 

. كانت قد وصلت إلى منعصف 


.. سأشرب قهوتى عندك. احتل 
ولذى عمل هام. 

سحیت مقعدا. جلست خلف منضدة متوسطة الط «ضحی» 
بعد من اللقات. جلست على مقمد آمامها.تحولت المنضدة إلى سو. 
٠ 2‏ رات رس القلي. ملقات. مقس 


جسدها پعطنها الأبيض ونظارتها الطبية. شمرها مكرم فوق رأسها. تلت أن 
البحث عن الأنثى فى هذا الكيان الرقور التبتل فى معيد العلم يحتاج إلى, 
مجهود. ها هی اا 

الأخر من اسان با تخد 


ارا ا ا 8 
العصر الوسيط.. قهل هى كذلك حنا 
داخل هذا الکیان الذى لا ری البشر سوی موضوع لبحث دون أ 
اللعذاب الذى يقاسونه. الو قدر لك يوما أن تعربها من کل هذه الا, 


3 


آم أنك مشوق للبحث عن الانسان 


3 


فماذا نت فاعل؟. أقسم ين شاءت مقاديره أن يحيل ثوريعى إلى الماش 
قبل الأران لأضرينها بالسوط قبل الضاجعة: هى وحدها التى تعر حقيقة 
الرش وخطورته. إرتفع اهتمامها بحكمت إلى الذروة: بيد أنه كان فى 
الحدود التى ترسمها لكل شئ. 

- نا لد 


٠‏ أين السوط با آرلاد الكلب؟؛. وحياة قمع السکر القلوب الذى 
ينم عن جمال | أ 


أو مات يرأنها. قات + 

- هذا وبالطيع ستزور أسرتها فى المنزل. . 

تعم.. وضعتها فی خط سيرى هذا الشهر. بعد حوالى عشرة أيام. 
الحكيمة بإشارة منها بعض صور الأشعة. 
- هذه صور الأشعة الثابتة. وتقارير عن آخر سرعة ترسيب للدم 
الها. رهر مرتفع جدا 


1 


بحماس. تتسی أننى لست طبيبا. أخذت آتامل صورة الاشعٍ 
ا ها هو قلب «حكمت». مجرد صورة» لا تتكلم معي 
لأن عینی لا حستان لغة الكلام على اللدائن البلاست 
Î.‏ إن اخوف دیع رصع 
أقدام «عم مسعود الصعیدی» | 
طرل العمر؟..وأنا أحرك رجبی لاتظاهر برؤية الصورةء 
یعینی «ضحی». 1 


وقاتلى علامات استفهام لا تنتهی. 
قات الدکنورة بلهجة نحاسية : 5 
- القلب معشخم جدا... هل تعطیلی فكرة عن ظروة 

الاجتماعية؟. 
تارتها الصورة. قلت 
- التفاصيل التى عندی قليلة جدا. تعيش مع أخ 

عقليا قيما ببدو. الأم متوفاة. الأب شيه عاطل, 

ویسکتین وعزية الورد ».. 
كانث تكتب. قالت : 

«عزية الورد »؟. إسم جميل. 
أجل «عزية الورد ». والاً لا بدت هكذا مزهرة 

الندى المؤتلق فى ضوء الفجر. 
دن جرس التليقون. كانت «كوثر». قالت بلهجة تقلد قبها متا 


r 


2 صوتی,تظاهرت بالاتهماك يما بين أيديهس. 
ألقت «ضحى» نظرة آریکتنی. أعطيتهما ظهری بحركة غير 
ملحوظة. تالت هی : 
- ولکنك کت الخطی. 
طرأت الفكرة على رأسی فجأة. قلت بلهجة عاطفية 
- ليس هذا هو المهم الآنء لا أريد أن آسافر غ 
قا 


تسافر؟ إلى أين؟ 
اند ارس مات فى افيه تن تييع ات 
هناك أسيوعين تقربيا . 
صاحت على الطرف الآخر : 
- غير معقول» هل أحوم مرت أسبوعين ال 
أبهجنى كلامها. هل آن أن نقر أن برنامع «دروس فى السعادة 
الزوجية» مر آنجع البرامع على الإطلان؟. هل تسرى اغرارة فى أيامنا 
الرطية؟. اندع الله ألا ترى الحلقة التى أعدتها بنت خالتها وإلا إنتضحنا 
وانقلب عابتا قصدنا. قلت 


تعلمين أننى لا أطيق البعد عنك. ولكنها انظروف. 
إستسلام اليائس : 

- ومتى تسافرو 

- الليلة.. نطار الثامنة والتصف. 


- هذا يعنى أنك لن تحضر احتفال رأس السنة. 


- لاسف! 

- هل تأتى لتودعنى قبل السفر 21 

طانتی على التمشيل تنفد فاللهم إمددنا بعرنك. قلت : 

- لن أستطيع. رلکن سأكون فى المحطة فى الساعة السابعة 
والنصف. تن 


ديعو شاوی 
وضعت السماعة. نی نهاية المحادلة. 
على البكاء. فهل هر جزء من التشبلية أم أن 
ميتهجا. ها قد جحت الخطة. محياتى لك آیتها التلبنزيرتية 
السمراء؛ رغم الكرال 


ضاع جهد اليوم هدرا. . كانت ستأتى: 
ليلا. تسألتى لمانا أسافر فأقول : واحدمقريبي. مات. 


e 


على السويس. تنزعج. كيف؟... لا تسافر. الصحف تزعق بان آطنان 
القنابل تلقی على الدينة. هل أنت مجنون؟. أصر على السفر. لابد... 
الراجب يحتم هذا. واغطر؟. ليس مهما فى سبيل الواجب. أنت أعز شئ 
عندى. أرجوك. 


إذ ذاك ابتسم بسمة غامضة. آقرل : 


لى. أقول بيسمة من ۷ بهمه الخطر: کل يوم» ا .. سأعود 
القطار. يغادر الرصية 
والليل.. تلوح نديلها الصغير. ألوح بيدى. عند قلیرب, أغادر القطار, 
مود بالاتوبيس إلى بيتى» بعد يومين أتصل بهاء لا بعد لا أو أوبعة. 
. لم أطق البعد عنك.. فلترینی شطارتك أ 
هل يستطيع خيالك القاصر أن يرسم هذا 

المتقن؟. صحيع أنك صاحبة الفكرة. ولکنی مطورها 
ومنفذهاء وغدا سأبيعها فى محلی التجارى ذاك الذی سأفتتحه. 


ها هر كل شی قد فشل. سقطت حفلتنا مقرطا ذريعا.. فهل تشمت 


القطار التالى. ساعة أخرى 
الحكاية. ما 0 ا را 
دلتدس قى الحديث ما يقهم منه أنها أرملة جميلة, وأنه كان بينكما ود 
قدیم, حب أم ردو سس خرن 
أماء. هذه فكرة أطرف.. سيزيد قلقها عليك ولهفتها. 


ا 


تستحته على إغلافها الرعد. أدرت قرص التليفون برقم منزلها. قالت أء 
آنها خرجت قبل ساعتين ولم تعد. 
فى شباك التذاكر. نظر إلى «التذكري» دهثا. سألنی لاذا 


ساره 


- فاتنی القطار. 

نظرته عجوز, کلامه مجهد کوجهه, طاقم أستاته قد بلى... 

- ولكنك أول من وصل إلى هنا. زاحمت» تشاجرت حتى 
ذكرة, القيت على محاضرة حول مصالحك التى ستتعطل إذا 


إبعسمت. ناولعه التذكرة لكى يجعلها صالحة للقطار التالى : 

- قطار التاسعة غير مكن» إنه قطار حربى. مانصص للجيش فل 
هناك نطار آخر بعد ه بنصف ساعة. 1 

- لامانع.. 

تابعت حركة يده الرتعشة وهر ينتزع جزما من الآلة, رز 
القطار. قربها من عينه جدا. 

- أنت فى حاجة إلى تنظارة طبیة 

ضحك, كان ما يزال يعالج الآلة. قال : 

- لا ناندة.. أرى بدوتها خيرا ما أرى بها. أكلنا الزمن رانتهينا.:. 

- لا تبدو عجوزا جدا.. 

- مجاملة طيبة ولكن لا تغير الواقع. 

- صحتك جيدة فیماآری ! 

- لم أحاول أن أفحص نفسى. أخشى أن يتول لیب كف 


سس مس 


العمل. وهی كلمة لا تكلفه شيثا سوى ثانيتين من وقته. ولكنها تكلف من 
كان مثلى فى رقبته كوم من اللحم؛ أشياء لا حصر لھا 

إنهمك فى إعادة الجزء الذى انتزعه. فلت أقسم أن قلبه مریض, وأن 
هتاك جلطة فى الشريان العاجى. وسيرلة دمه صفر. قال : 


أحنى رأسه ليرى جيدا الکان الذى سبعيد فيه الجزء المنتزع من جسم 

الالة. تحسسه پأصایعه. قال : 

فى هذه المصلحة أربعين عاما.. بدأت عطشجيا ثم 

کساریا. سافرت آلاف المرات. لم يكن فى وداعی أحد على الاطلاق» 
راستقرت بى الحال هنا بعد أن غدرت بى الصحة. 


ضع 
لهث بشدة. أخرج علبة دخان صفبحية وورقة رقيقة و هلف لنفسه 
سيجارة. أردف : 
- لم يكن يودعتى سری صوت أمى الله پرخدها. کانت 
كان صوتها يتصاعد بالدعاء لی فى أى وقت آخ 


- وكيف كانت تدعو.. 
إزدره نفسا من سیجارته الهشة. كاد يأتى علبها. قال : 
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آهکانتتقول : روح الله يكفيك شر سكتك يا بنى. . 

ابتسمت. ساذج هو الرجل كأمه. عجوز ومخرف مثلها. رت اور 
أن يقول حکمة بليغة, مخض الجبل فولد إبتذالا وتكرارا.. 

je قلست‎ 

- هذا دعاء معروف.. كل الأمهات.. تقلته, ولا أدرق أى فر 
بقصدن. تتهد » 

- إسكت يا آستاذ.. نت شاب ولا تدرى شر السكك. الله لا بر 
رلا يحكم لا على عدو رلا على حبيب. أمثالتا فى رقبتهم کوم 2 
کالفراخ والحمام الصفیر, لو سقط الواحد منا تعرى لحمه. جاع | 
شرب الذل حتى أطراف الأصابع. 

فى لهجة العجوز أحسست برعب غريب. 


- يا أستاذ.. يا أسعاذ.. 
رفعت رأمی إليه : 


- إسمع .تشر اتاسعة رتمك هرآ قطار حی الما إذا 
سافر وتوكل» الله يكفيك شر سکنك. 
هدات خلزاتي:. على الرصيق» کان منود بنفلتون فى سرة 
خارقة. بیتسمون. تأملت وجوههم. قلت أتهم صفار جدا ا. وميتسمون. أل 
واحد على السلام ولم أكن أعرفه. رائحة غريبة قى أجسادهم لا تدرى ما 
لکنها تشيع الدفء فى هذه الليلة الباردة. ضحك واحد من 
قال الآخر : آجازتی ۸) «س» أقابلك «سعت» ۱۳.۰ بكره. مصطلحا 


عسكرية. أعرفها جيدا. لفتهم غريبة. ملابسهم صرة 
تدقئ هذه المحطة الراسعة؟. أحذيعهم عنشة كدق 
حمّال عجوز من الرصيف البعيد «عاملين أيه يا ولاد؟» واحد 
الحديد بلى واحنا لم بلينا. ال 3 
«عم بدوی». كما تركتمونى فى الشهر الماضى. أنتم من أى سرية؟ . الله 
نسیت با عم بدوى. ذاكرتك ضعفت. عجرت وراحت عليك. جاء يلهث من 
ار نز وصعد: بالأحضان. كيف حالكم يا رلاد ؟. 
عملتوا إيه الجمعة دىء. ألم تسمع الاذاعة؟. سععت. الضرب كان جامدا 
جدا. ولا بهمك. آجمد. كله فى الحجارة وشرفك با دعم يدوى». هدموا 
السويس ا الکلپ, بر ا سیدی الاربعين. 


ال و عع 
أجدع رجالهء وامتع النساء آطیب الأمهات إلهى رأنت جاهی, بحق محمد 
حبيبك» لا نى نبل ما أشوقك با سويس منصورة, ورأسك مرفرعة. هل 
Ee‏ رهز خا منیب ۷ بخ سني أت 


me 


الشباط من ملاع الواء عارقين. الرحوم «عبد للم رياض» بنفسه كان 


عارف. أنت تهزآنی. . نت كركى پارلد. مستجد. من أجل 
قرشك الماسغ أمرغ شرف العائلة فى التراب. إسأل کل خط «الکتال». 
«بدری أبو مصطفى» بیقی مين آبوه. مين جدهء ياوله دأنا جدى لم 


واليياض» لمرابی. شال القمع والذرة وحتى التين والفراخ والبيض؛ ورصلهم 
لحد العسكر فى التل الكبير. إحثا بعنا نفسنا من جدود الجدود للجهاديةء 
هاتوا. حاريرا إنتراء إحنا كتفكم. رصاصة البندقية. ومقام 
المصطفى لولا أنك كركى لاشتكيعك للقائد العام ذاته. 

- الله. اهدأ ا عم بدوى. على مهلك. بالراحة. اجدع لم يقل شيا 
الى لا يعرنك با سيدى يجهل مقامك. حقك علينا. وآدى راسك. 

- طيب. خلاص. تمالی يا «دفعة». لا تزعل من عمك بدوى. هات 
ما معك من أحمال. أقولك نصيحة. إذا كنت متزوج أطلع إلى الجماعة 
معندل مارش. مازحهم. هارشهم. كلمة فى حدرته. الليلة لبلة ا جمعة. فام 
يا قفل. لا تكن «کرکیا» فى العسكرية وفى السرير. الست تنتظر رجلها | 
الغائب بشرق, لا تكن خانبا. معتدل مارش على طول. المرحوم «عبد المحم 


كبلو لحمة, دا غير الدم» بعد ده كله نفرط فیها. قال : لا تخذ با 
پومها عزم على بسیجارة. زعلت. قلت له یا «آبو ریاض» دانت كلك نظ 
تعرف أن «بدوی» لا يأخذ شینا من العسكرية. طبطب على كتف 
وتال: آتا عارف. دی مش 1 رترفطر 
تحیتی. مقبول يا جدع. سا 
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تبسم. قال. ما خلاص بنی يا «بدری». قلت له : لا.. كله إلا ده یا «أبر 
رياض». الرجاله لازم تخلف رجاله. قال : بعد ما نخلص باذن الله نبقی 
نشوف. قلت له : حلفتك بالحسين تسمى إبنك «بدوی». قال : على عینی. 
الله يرحمه. كان دكر. با سلام يا ولاد. وديئى وما أعبد السيجارة معى 
حتی الان: ما رز 
الجماعة طوالی. غدا مساء «عد كما 
حصل. والحق السویس. 

التقطت عینی الهابرة خلفهم شبح «كوثر». عد 
شفتا حببیتی كالكريز فى أران النضج. شهيتان مط 
بلا كلام, حركتا فى القلب أشراق الا 
تكلمت باخت الأشواق واغتيلت ال 
إنها تأخرت عن رداعى لأنها كانت عند الكوافير. زمتهماء آردفت: 
۳ لا تعرف «ميمى ».. كان اليوم مشغولا جداء يعد اتسریحات. 
رأس السنة وقد رجوته أن بقدمنی على زيونةآخری, رتطلب ذلك وقتا. 
ب هذا. أ ححت. كدت أقبل بديه. وأخيرا وافق. مدهش جدا 


لم أكن قد وضعت ذلك الشهد فى طقوس حفلتنا الوثنية. 
عبارة «روح الله يكفيك شر سكتك» كانت تطن فى رأسى 
ملحاحة وبشعة. ومتى يصل الجندى الصغير إلى منزل زرجته؟. 
نص الحفلة كما وشعته : 

- كدت أسافر دون أن أودعك. . 

أبدو كممثل ردی الحنظ 

- لم يكن من المکن أن أتى لأودعك وشعرى ليس فى «الفورمة». 
ما رأيك فى هذه التسريحة؟ 
جميلة جدا.. 


وأيضا فا 


-۲۳- 


لفت معطنها ذو الا 
روائع الجنود عطرها الا . 
- اذا تسافر؟. 
- قریب, استشهد فى الحرب» آرید أن أشيعه. 
i‏ على نفسها فى مرآة موضوعة على الرصيف لشحنها. 
قات + 
- ألم يجد ونتا يموت فيه إلا هذا. حفل رأس السنة فى الطريق لاذا 
لا تکتقی بارسال برقبة؟. 
أفكر لحظتها فى أن هناك أنواعا من أنثى الحيوان تفرز رائحة 
لطاب ار تضاجعه وتأكله بعد المضاجعة.. قلت فجأة 


نة الفرانية نظرعدد من الناس. وکیف غطت 


وي 
زب جمالك الأنظار. 


رض أن ميمى کان قد رفض.. قهل 
- لا آدری, لا يمكن أن أدعك تراز 
كانت كفها فى كفى. لاحظت. 
قبضة يدى. سقطت كنها من نيضتى 


الست في رابا 
نها تلبس قفازا صوفيا. نقحت 


- ماذا حدث؟ 
- لاشی. أن تعرق بدى فیتسخ قفازك. 
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قلت أن علي أن أبحث عن قناع بصلع لحفلة رأس السئة. وفى الساء 
كانت «ضحی» تشرد على ات ونحن فى الصالون. ذهبت. 
رجاءت رأصدرت ألف أمر. سلمت على بفتور. تحدئت عن حلقة جد 


برنامجها. كانت سمراء فى تلك الليلة. وهنا يعنى أنه يوم الأحد. نت 
دة العام فى رأسى لأعرف ما ستکون عليه ليلة رأس ا ت 

أنها لابد ستفاجتا بشئ جديد. وغالبا ستكون خضرا ء الشعر. وريا حمرا «. 
ضحكت لخاطرى., أنهى وحسین» مكالمة حول ماكينات ری سيشتريها. 
رالأرقام بالألوف. وضع السماعة. قال بارتياح : 

- خمسة آلاف جنيه بمكالمة تليفونية. 

نظرت إليد. ظن نظراتی إنبهارا فى الغالب. قال موضحاء 

- لا شئ. منذ ساعة كلمنى عميل يطلب متة ماكينة رى. سأل هل 
عندك. قلت عندى. بصراحة وأنت لست غریبا . لا يوجد عندى شئ. ولکنی 
ین عندهم. وهذه المعرقة قى عرف التجار رأس مال. اتفقت 
على السعر. بتليفون آخر اتصلت إن عنده کیت 


صاف أربعة آلاف جنيه رتسعما 
رابيد تسردية ی ی 


- أرجر أن تعقل تاه مک السخيف هذا. وتاي الل م 
مديرا لعرض شارع عدلى مرتب خمسون جنيها وعمولة 6 


وا اعد للاخ دة 
- أشكرك على هذا العرض الذى لا أوافق علیه. 
قبل أن يقف الصعد أمامنا قال : 
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- ستناقش المرضوع. رلکن لا تقل أنك ستعود إلى «شقاوة» أيام 
زمانا. 

إبتسمت ولم آرد. حياه البواب باحترام يليق بصاحب العمارة. قلت 
أن صداقة صاحب عمارة شئ مفيد جداء وإلا ما حلمت يوما بالسكن فى هذا 
ای الراقى. فضلا عن الدعوات المتعددة للغذاء وللعشاء. رأيام زمان لم 
تكن هناك فروق. مقعد واحد فى مدرسة إبتدائية ثم ثانوية بالسويس. فهل 
تظن أن مجهودك فی > بة مواضيع الإنشاء له تسارى هذه التسهيلات 
التی يقدمها؟. وحذار أ 
واحد من «محاسيب العائلة» تخلع عليه ثياب زوجها القدهة. 
ود مفقود. ومرة شكا «حسين» من أنه يفقد متعته ممها فی الفراش؛ لها 
ارس الب «بالباروكة». وهو يحلم بالعيث فى شعرهاء بأن بق 
توترات شوقه ولهفته. ويرغم الود المفقود فقد أهدتك بت خالتها. وشجعت 
إرتباطها بك. فلماذا؟. حرکت السيارة 
المتراقصة قال : 

- ماذا قلت فى إدارة معرض عدلى 4 

- يفتع الله. 

أشعلت له السیجارة : 

أهزل. أنا أقدم العرض پاسمی وباسم واضحى ». 

«هل هو عرض تليفزيرنى »1. 
- لا آنهم.. 
- أنا رجل ناجر. وأحب الکلام الباشر. ونحن قبل هذا أصدقاء 
رذن فلأدخل فى الوشع مباشرة. 

- أعلم وتعلم أن پینی وبين ضحى ودا منقردا.. نما شأنها 
بالوضوع؟. 

ابتسم. دخل زحام شارع ۲۱ بولیو : 
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- هذا طبیمی, آنت صدیقی, وهی تخشی أن تجرنی إلى ما تسميه 
ارة» زمان» فهی تعتبرك متطرفا رهداماء وأفكارك تخرب البيوت 
العامرة. وهی تعلم أن صناقتنا قديمة, وليس من السهل فصمها. وقد ظنت 
أنها وقد آهدتك «کوثر» ضمنت أن تعقل, ولکن يبدو آنها غير واثقة ام , 
ثم هی تريد أن تا آخری فآنا أبحث عن 
م أقدم عطاءات مقارلاتى متسترا به. قالضرائب آصبحت جزا 
والحكومة بدون مزاخذة ولا زعل؛ وبدون التعرض لعواطنك نحوها. بنت 
کلپ: وما أسرع ما تصدر تزارات التأمیم! 

صبت» قلت أدركونى يا عالم. ما آخرة هذا «الضحی» الظلم. فى 
الستشقى محريض علنی على الفسق» رقی النزل تحریض على الخيانة 
الوطنية؟. فعتی يدركنا الليل إذا سجی.. سرحت فى العروسة القوقازية : 


- تهم هله العرزسة كثيرا. .. ألأنها من بلاد أصحابك 1 
إنظرء أنها دميةء ومع ذلك 


شددت شعرها.. لأؤكد له تولی. شعرت بضيق مفاجئ. 
وهو يمر عبر شارع رمسيس تذكرتهم.. 


- إلى أيو؟ 
- تذكرت أن لدی موعدا.. 
مضی.. ترکنی وحيدا على الطوار. 


و 


الامعاء الغليظة مدينة سياحية 


القعلى. أشاعات فلا تمدقرفان ولنفرض أنها حدثت لا 
0 بالات کل يوم ولا أحد 


المنهى : قهوة أبطال الشعب. اقترح أن تسميها إسما حدقا مودرن. معلا 
نسميها «السويس ۵5 ». ليكن أبطال السریس ٠١‏ كنا آبطالا حقا 
يا أولاد الکلب. لم تنشر جريدة صورناء » ولکنا مع ذلك آبطال. شيش باك. 

ره ياروح آمك يا أستاذ «رأفت» من ينظر إليك بحسد 
ئة قد تغرى الحكومة بإنقاص الاعانات. هل تعرف 


الله من حظ محسدهما عليه الكثيرات. رلکن هلا الم ب 9 

لا حلارة بدون ره وهذا عن الول کم على رک 

الملذات. كنا أبطالا سنة ۱۹۵٩‏ وأحلنا الآن على المعاش. إسمعوا فصل 

الخطاب. لا أحد بتع أحدا أن يكون بطلا. ولكتهم هجترونا. حياة التساء 
-۲۳- 


والأطفال ليست لعية. ولكتنا سنا نساء ولا أطفال بلیل أن زوجتى وإبنتى. 
انا فى وقت واحد. الطابية فى خطر فاحذر. الصبر طيب. ستکش الملك 
حالا. لم يعد لديك ولا عسكرى. كنت أحمى مؤخرة الولد الذى ألقى القبلة 
على «ويليائز». پرنها رقصت. افی الرة للاضية خدمتهم الظيوف غلم 
قدمرا إلى السويس» وإلا كانت تهايتهم. بناسبة أن زوجتك اتف قد 


تنا الزوجية أن البنت وأمها حبلتا فى وقت واحد. قل لى هل تتفق الأم 
والبنت على مواعيد الخلوة الشرعية؟. مية مسا على أهل السويس. رجاله 
وعهد الله. بيوتنا صارت أحجارا رنحن نلعب الطاولة. أذكركم بقانون 
الطوارئ رقم ۱۵۸ لسئة ۱۹۵۸. أنت عكنة رسمية يا أستاذ رأفت. 
الخصان فى خطر هن يعنى أن الدور على املك. ولو سأهزمك ولو كنت 
الزنائى خليفة. كيف حال «حسين بيكد», ما رأيكم لو بحث لنا عن عمل, 
أو تيحث لنا الست «ضحی عن دور مثله فى التليفزيون». هم يمثلون أما 
نحن فنموت. «حسين» ساعدنا فى سئة 1801 اشترى لنا سلاحا وهربنا فی 
عربته. فعل ذلك لأنه صديق الأستاذ ورأفت». على فكرة بنتي مريضة 
بها الستشفى قریبا » بيك اعلانا فى أهرام الیرم 
ریضع آمواله فى خدمة العركة. لاف لا يتبلوتتي وزوجابنتی 
ملق ی أهديك مثلا ندیا تعلمته من جدتی, وقد يفيد فى 
حالتك. وما هو؟. آه, لما أنت أمير وأنا أمير؛ من الذى يسرح بالحمير؟. لا 
أفهم. ولا أنا. الملك فى خطر فانقذوه. واحد شای. اللعبة القادمة هى آخر 
العية, لو ذهينا لهم وقلنا نید أن نحارب فلن ينمتا أحد. بل سيرحبون بنا 
فى العتقل. الك فى خطر. اصمتوا حتى تسمع نشرة الأخيار. 
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ت «الارتوبيس» كما وصفت أمام مزلقان «عايدة». لذا سموه 
غادرت «الارتوبيس» كما وصفت أمام مزلقان وعايا ١‏ 
هكذا؛ لا - أحد يعرف. عبرت شريط السكة الحديدية. سألت مارا: أليست 


قلت : عزية الوره. نظر بعينين عمشاوین إلى البيوت القری : 
أعبر الشربط وانجه يينا. شكرا. الشكر لله. تبدو الببوت طينية فما مدى 
حمل العزبة من أسمهاء ومتى تهب روائح الورد. وتكتحل العين جرآ؟ 
دينة الضخمة ولا أعرفها. يا 


خواجة 
إليك لذ هنا الستنقم البشرى من القاذورات. طلمبات مياه 
لر کنا في ا لبات جاز تنظف, وإذن فلا كهرباء. کهریاء با 
خراجة؟. أبن المرآة لابصن على رجهی لمله ينظف. نساء مصوصات كأن 
ال حكيمات قد أكلن لحومهن؟. تأمل هذه الفكرة هل كانت أرداف «ضحی» 
چ الدسامة عندما دشك المستشفى؟ رلاذا هزات أرداف المريضات فى 
و ؟. أكلت بنت الکلب أردافهن؛ شوتهاء سلقتها صنمت منها 
«اسکالرب». أكلعد. فت أرداقهاء قددت. سلطنها على فعتی بدعمرن 
نوات الدفاع عند الحرب الاليكترونية؟. إتسغ الحذاء بروث البهائم, 
نتعحمك الميون كأنها لم تر أفنديا ببدلة طول العمر. قصلنها بالتقسيط فلا 
لنکم أنها صرف الجلبزى. بان على قسطان. ورباط العتق؟ : هدية من 
5 العليقزيونية. لابد من تقل نت إلى المستشفى الوم مها 
مز الدكتورة «وداد». رفعت 


أبحائنا فى هدوء. هناك سرير خال بعتبر ۲. حاولت | 
صعيدى صلب الرآس. أرسلته إليك قلم يجدك. أرء 
وتزورها غدا... 

_ نظرت إلى ما ظهر من سانبها عبر العطف الأبيض. أعلنت لنفسى 
تنيجة آخر معابنق ٩‏ على ۱۰ أما وباطن الركبة بهذا لین فلا بد 
نهد ستسفر عن ۱۵ إلى ١.‏ 
قلت : : 
- رهذا یعطی فرص لعلاجها, أليس کذلك؟.. 
بلهجة محا 
- أرجوهذا. 
- هل هناك أمل فى ذلك؟ 
- لا مستحيل أمام العلم. ولكتها فى حاجة إلى عناية طويلة. 

قد حفظت العنوا, حارلت أن أستدل على لافتة الشارع بنقسى 
. ولكن ييدو ألا فائدة. تفرات قضولية تقذ إلى رسیم رات 
بول نفاذة. مخاط ريصاق. نفايات خضروات. قطط تجرى وكلاب. پاب 
آسد. آزرق. وأخضر. أبن الورد يا عزية الورد؟. شم با خواجة. متعم 
ا بالروائع. تعردت على «يارفان» «کوثر» الباريسى. شم الآن 
رائمة عرقها. الصدبد والبرازه جروح ملوثة بأربطة قذرة. الذباب اکل عبون 
الأطفال. أم تضع طفلها الصغير فى امثلث بين قدميها المرتكزة على الأرض 
رتصبة ساقها. تهزه ليتبرز. تسلل سائل أصفر لزج. نزلة معوبة سنقضى 
عليه خلال أيام: أجمل وردك با عزية الورد!. كيف حالك يا خواجا!. هاو 
آربر؛ كومانت آلي فو مسبو رأفت؟. 

عمن تسأل. عم مسعود الصعيد: 

الدكان فى آخر هذا الشارع. شكرا. بركة مياه آسنة. إسبع يا خواجة. احص 
الدود وأتواعه: البلهارسيا والانكلسترما وكل طفيليات العالم. تلم مياه 


۱۳ 


التصرانی؟. هناك عند 


«فیشی» «وكارل لومبارد». هاتی الیکروسکوب پا «دكتورة رداد». 
إجلسى على هذا الشاطی الآسن. إخلمى المطف الثلجى دالفستان 
والسوتيان وكل شئ. إفحصى هذا العالم الوردى الجميل مبكروسكويك. 
أردافك الزاتد يا «ضحى» على تلك الهوام البشرية. يومذاك 
نهتف بعياة العلم والعلماء. ونشرب الریسکی ليلة رأس السنة من هذه 
معتقة وحقّ کریز أوان النضج فى شقتيك با كوثرتى؛ أنت 
. ولكن منبعه هنا. تعالوا نسبع يا أولاد الكلب. 
لنبل. ورأس الخواجا 
ضضم» وفمه مثلك ضلعه تصف متر وزاويته حادة. وغدا سيحتفل بليلة رأس 
السنة. ببلع كؤوس الوسكى» الكأس الواحدة بأربعين قرشاء ويهتف عند 
السکر بسقرط الفقرء ويتحدث عن العدل والحرية. 
طرقت الباب فافتحرا. جاءكم اغواجا بأوراقه. إبشروا آصبع لکم 
ملف. هذا شرف لكم. تكتب أيدينا المرفهة الطرية أسماءكم السخيفة الملوثة 
بالغبار, على ورق كوشيه ۱۰۰ جم. التى فتحت معورة. آ با 
أفت» من الستشفى. 


عشان حكمت. أجل. إن 
تلمع الباروكة الشقراء 
الفجر؟. «حكمت» ثائمة فى الداخل. إخفض 


و : 
إنتفاخ أسفل العينين. إفتحى العيون فإنى شبق للتطهر يا 

الخراجا الذى جاءك «بلملف» من بلاد الويسكى والببروك رالبوستيش 
والشارب الدوجلاسي. جنتك وبماء المحاياة». لأرد إليك الحياة. كما قعل 
العفريث فى ألف لبلة. من أنث' .. أختها الذاهية العقل؟. 
إحترس والا طالك جنون الورد. وتأمل هذا الدرس من درس السعادا 
الزوجية. طفلة بتيمة بين ا حياة وا موت؛ مغطاة بغطاء صوفى مزركش وعزقا 


“t= 


0 ا اثر شقتك أورجينال. 

فکرت فى أن هذا النسيج الصوفى الذى پنسجونه على أنوال بدوية 
ويصبغونه بأنفسهم؛ یصلع للستائر. ما رأيك الآن با خر ا 
مريضة فى رعاية مجنونة؟. أين وعم مسعود 


ج ؟. أبن ذهب؟. برگب 
حدوة غمار الواد شلبی. هل سیقیب؟. لا. زماند فى الطريق. تفضل. 
ی مین یش تا رل با طقس تا ما 
0 دأين ذهب الدم من شفتيك يا كريزا قارب النضع فمن 


عيناك با «ليزاء واسعتان بالجنون. لا ينقصنى | 0 
ال يه ارعس رسيا 


شا . صحيت «حکمت». قلت بعزم صوتر 
٠‏ يا عادره. أنا عيانة. حكمت عيانة. بركاتك با أمنا العدرا. رسيا 3 
4 وخ لى ا أن أب ی با عادره. داحنا غلاية یا 
ادرد. غلابة وحياة ربنا پسرع. صوتك معانا يا أبرنا غبريال. عبطت 
دموعی نزلت سع. أنت كمان عبّطت. ا 
زعقت : غصبا عنی يا أمنا. رحياة الرب غصبا عنى. شحك علی. قال لى 

ت لك منديل بأويه. قلت له أنت بتضحك على عاوز تعمل قباحة. 


۱ :يان مدرد 


قال لى الندیل حلو. قلت له نت فاکر آننی عبيطة. فاکرنی 
فوقی يا عدرا. وقعتی فى الخطاء ومقام الرب غصيا عنی, نطعت | 
ورميته فى الترعة. كان أحمر. والسیح الحى ما أخذت مئه شئ. زرد 
يوميتى قرشين. كنا فى ورشة طوب فى أبر قرقاص. يا خسارة؛ غابت 
العدرا وراء القبة؛ كنث لسه بتكلم.. لم تسمع كلامى.. بكيت. یکت 
«حکمت». انت أيضا بکیث. قلت لحكمت.. ستأتى مرة أخرى» ساعکی 


آفعلها مرة آخری. يا خرابى آنا أسد نت ال راق علا 
وولولث. ولولى یا «ليزا». عمّك الخواجا ببکی ولولى. هاتی حذائك 

أضرب به نفسى. لا حذاء لديك. ذهبت إلى الزيتون ماشية. اصرخ 

أسمعينى هذا اللحن الطروب. أذني بسکنها «الجازبند» ویمشش فيها 

كالبوم فى الخرائب. تجمع الناس. فى الخارج: الجتونة جانتها 

الحالة. يارله. نادى «عمكك مسعود » من هناك. 

جات + تعالى فى حضنى يا حبييتى. معلش. العدرا زعلائة 


1. عليها باسم الله الرحس 
عليها «أسياد ». كله من «الأسياد »!. 

وعم مسعرد». أهلا وسهلا. «رأفت ابشلاری»: أخصائى اجضاعی 
بالمستشفى. أهلا وسهلا. جری 0 
ا انة!. إرحمرتى با عالم. يارب كفاية بقی. 
كان نبى. آنا بنى آدم. أيوب حيا فى الآخر» مش كفابة بقى با 


يا أفتدى بره. إسمك الثلائى لو سمحت. «مسعود ميخائيل الصعیدی». 


نت. أحسست به پلاعنی فى مؤخرتى. صعيدى جدا ولكن رأسه لا یکن 
إلى ذرات مر 


الرمال. غتى مواويلك يا دعم مسعود». أسمع ال خواجا «رأفت البشلاری» 
انيك الفولكلررية؛ ليمود بها إلى شقته ويتدثر بالغطاء يحللها ويدرسها. 

هات القراع فى رأسك, وقلب «حكمت» التضخم, وصمام 1 التالف. 
وبكارة «لیزا» التى ضاعت بنديل رأس, لأقدمهم هدية رأس الستة 
للدکتورة وداد. لتدرس وتحلل وتكتب مقالها السادس للمجلة الطبية 
الأمبركية. ذى أميريكان میدیکال مجاژین. لاترو شیتا. هات أقدامك 
. أشعها فى ملفى. أقدمها لهم. جاءكم اشراجا بأشر تاریخی. 
لد ره الج زاره درا عدت تنل یا راد رآ 
«ضحي) يا حكيمة, يا ردفية النظرات. هذه آندام «سعرد الصعیدی» 
معشققة. معشققة. . أخاديد باطنى القدم طويلة. 
هاتوا الساطر وأدوات القياس: نحسب ساحة الأخاديد. ونتوماتها. سمل 
الطبقة السودا - | ما شریت من تراب وعرق وأشواك وحصی. 
نطيق كل قوانين الرياضباء التصل إلى المسافة التى سارها. الفصول التي 
هاجر خلالها من «جهينة» فى أتصی الجنوب.. إلى هنا فى «عزية الورد». 
المروى بالصديد والبصاق والمخاط. 

الخواجا مرهق ويستأذن, إمتلا املف كتابة فهل تأخذ لهم عينة من 
الدمرع الجففة, تال : 

- هل ستأخذها معك يا أستاذ؟ 

لاء طبعاء أنت لا تدرى شینا عن «العلاقة المهنية», لسنا أصدقا.. 
أنت «عميل» وأنا أخصائى اجتماعی. مهمتى أن أساعدك لتتمكن من 
مساعدة نفسك. وحل مشاكلك معتمدا على نفسك فتط. لقد بصرتك 
باخطر, وعليك آنت. أن تأخذ القرار. هكذا ينضى العلم. وبهذا تقول 


توانینه. 


ته واسعة. 


- تعال بها فى أى وقت.. هناك خبر فى الاستقبال بأن لها سریرا 


-۲۳- 


راذن دخول جاهز. سيوقعه الطبيب التويتجى يجرد وصولها. إسال على 
التمورجية «؛ وستجد لديها كل الورق. 


کی اتب 

تردد ولم یکمل. تهدل شاربه فى ذلة. قلت أنه بنع نفسه من 
التسول.. مضى الخواجا. وضع القليون فى نمه. والفبعة فوق رأسه. تشار 
سنیور رأفث. جود بای. أورينوار. 

أشار الخواجة : 

اي 


صحيفة السوابق مواطن طا هر الذيل 


استقبال العام الجديد فى ج 

فى نهر الكوثر. فى تليفون آخر. طلب صديق آخر أن أشرف حفلته. اعتذرت 

بأنتى مرتبط بحفلة أخرى. جا مت الدكتورة «رداد» فى يدها أوراق. قالت : 
- هل تؤدى لى خدمة م 


- هذه مقالة سأرسلها للأمبركان میدیکال مجازين. وقد راجعتها 
مراراء ولكن أخشى أن تكون هناك أخطاء مطبعية قد فاتت على. هل تلقى 


آومأت موافقا. شکرتنی. ترکت المقال على مکتبی. استدارت فى 


طربق الخروج. الأرداف سبعة على عشرة. نسبة لا بأس بها. متی نرق بسمة 
حقبقية لهذا الكائن المترحش؟. ما جدرى كل هذه الأفكار» أيسيئك حتا 
اهتمامها بالعلم؟. ليست هذه هی الشکلة. ولكنها لا تهتم بشئ آخر غير 
العلم. وهذا مزعج. وهی عند الباب: 
- على فكرة. هل زرت «حکمت مسعود الصعیدی»1. 
قلت وأنا أقيس تکور صدرها. مزيحا الغياب : 
نعم. ووعد والدها يإحضارها اليوم. 
- هل أطمع أن تزودتى بالبحث الاجتماعى لحالتها ؟. 
- أرجر هذا . 
ها هی الأقدام الشتقة فى الملف ولا شئ 
الميكروسكوبية بها ولنراجع امقالة. برغم الخبرة المحدرد: 
باهرة. لا تستطيع أن تنكر إهتمامها بعملها. 
1 
کنهر, صاعد هابط. متلو. حروف. ألف ویاء ونون. مصطلحات. قدم 
تدق. آهلا وضعی». يا صباح الأرداف الشرية. 
قالت: 
- الدكتورة ورد » فى العيادة تسا عنك. 
الترتر يشحنها. الملف على الكتب. رادير 


- حدثت غارة على دهشور الیرم 

نظرت إليها مستفهما. يا نت الكلب غضى البصر. وثري نظرات 
الفجرر. وإلا نضب معينها. ألا تعلمين فرائد الإدخار؟. قلت لنفسى : ما 
المانع؟.سألتها : 


لمات 


- هل مات آحد؟ 

- قال الرادیو : ثلاثة فتلی وعشرة جرحی.. 

أغلقت الملف. كان ا جو مشحونا بمنفجرات 
المائع؟ 


قلت لها : 
- غارتان قى يوم واحد. هذا كثير. 
نظرت دهشة. قالت : 

- ولكنها غارة واحدة فقط؛ متى رقعت !| 
ت يدى فوق يدها المستندة على المكتب قلت 
تحدث الآن. هناء عيناك تصبان تارا حارقة تالم قلیرح 


الله. 


ترصتها فى حلمة الثدى الأيسرء نأوهت. جرت مسرعة. قالت بصوت 


وان ٠‏ قالت بابتسامة مرحية : 
- الدكتورة تنتظرك فى العيادة. 
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عرفته بشاريه الفضى. أقدامه المتشققة العارية. على باب العيادة 
كان يجلس. قام. سلم على. قلت : 

- هل جنت بحکمت؟. 

لهث بشدة؛ وجهه مرهق. قال بصرت خفيض : 


-نعم یا دی 
اذا لم تات أمس؟. 
هز کتفه كأنه لا يجد إجابة. قال بعد لحظة : 

- ليتنى جنت بها أمس. كانت لبلة الله لا يعيدها. صحوت من الثرم 
على صوت «لیزا». وهی تصرخ. قال : قومی با 

جاءننى فى النام دلوقتى. وجدتها 


تھا بالحبل. ضربتها بالخيزرانة حتى كلت یدای ألقيتها نی رکن 
لدار. لکن «حکمت» حالتها تأخرت جدا. 
أن يفتكرها الرب دون أن يكون أحد بجوارها. 


إلى العيادة. كانت راقدة مقطرعة 
رك فوق صدرها الطفلى الأملس. ضلوعها 
بارزة وصدرها برتفع وينخنض كمرج البحر فى يرم عاصف. وهنا النحيع 
صوت تنفسها. آه خذى الهواء الذى أتنفسه, قلبى العذب با يحمل, ولک 
کی عن هنا زر الزلم.الهراء مل» العام نكيف يعجز ليك الفقل عن 
تنشاقه یا وردتی؟. ومن ذا سپس کالشسس کل قیاع ا 
ا ا . نقلوها على عربة إلى حجرة الأشعة. عاد هر 
معى إلى مكتبى. جلس على المقعد مترددا. 

دخلت الطبيبة بعد ساعة. ملامحها جامدة. قالت بصوتها النحاسى : 

- كيف جثت بها ؟. 

وقف. قال بصوت مرتعش : 

- داكبة والمسيع الحى. راكية على عربة گارو. أكرمنا الراد شلبى بها 

دام يأخذ سوى خمسة تعريقة ثمن أكلة الحصان. 


الأنفاس. السماعة لاد 


ا 


ثالت مقاطعة, وبهدو. 
رجل غبی, جاهل. كيف تمرضها لكل هذه الاهتززات وهی 
تعانی من نكسة غطيرة: لاذ لم تحضرها فى تاکسی؟. 


كان صوت بکائه يأنى من حارج الجر 
تاكسى با عم مسعود تى. اپه. اكس. أى. .4106.1 . 
شئ. . فكرت فى أن الیکا اء قد يكون مناسبا. ونشيج الرجل مزعع. جلست 
لنضدة تكتب شيئا. دخلت ضحى بالأوراق. هاجمتنى بنظرة 
نقضة. لم أكن مستعدا. كانت نظراتی ثابتة نی الفراغ. لم استطع أن 
أحولهاء اعترضت نظراتها طريق عينى الرکزة على الفراغ. شبكت نظرتها 
بنظرتى. كنت متوما أو مذهولا. تكلمت عبناها طریلا. ضاع العلم 
والقاموس الذى يحل طلاسم انظرات 1 
فتحت الزرار الأرل من معطقها الأبيض. 
نهدين مترعین» رضعتهما أمام بصرى. 
رفعت الطبببة رأسها من على الأوراق 
- ما هذا؟. إذن الدخول. لا داعى له. يلغى كلية. لا نريد زيادة فى 
إحصائيات ا موتى فى القسم. اکتبوها حالة استقبال فقط. 
مضت الحكيمة. فكرت فى أن التماسيع قل تهر النيل برغم كل 


إليك موشوعا للبحث لن يكلف مجهردا.. «التركيب الكيمائى لسع 
التماسيع». قالت : 

- من حسن الحظ أننى كنت من تصوير نها قبل الوفاة وأجريت 
لها رسم قلب وكل التحاليل. أسفت لوفاتها. كان من الممكن أن تروت 
ببعلومات نادرة. 

بعد لحظة : 

- الجهل مصببةركبرى. رجل کالور. أرجر أن تزودتى بالبحث 
الاجتماعى. سأكتب اقلا الأسبوع. وسأذكر بالطيع 8 

« هززت رأسی. أين السرط؟. 

إخلمى ملابسك با بنت الكلب. إبكى موز واحدة بدمع حقيقى. 
ساضريك حتی تطثر الدموع فأشریها. ا أذوقه. 
آثناك يهدأ القلب رتهمد كل لرغبات الشريرة». 


- بالتأكيد با أقتدم.. :ای 
nx‏ 


أضابوا أنوار العام الجديد. استقبلت لحظة البلاد بين حبتى الكريز. 


من اللیزول 
اس الثامنة كان مالحا. مركز اللرحة كدموع لاس 


- ما هذه الأنكار الغربية يا قت دموع اس 
دض حبيبي. هل ذقت دموع التماسيع تی 


.. هابی ببرث دای. فى السکر تزعق الأصوات. «العام 
ف ا أريد وريا لهذ العررة الطائلة. رالا مها 
حكرمتنا ولدبها أفكار بلشفية كصديقنا رأفت. «سبسيح فى نهر الكوثر 


تم 


رج ان ترشع 5 3 
إلى حسن الامام دورا فى فيلمه اجدید». «ميروك». «وقد أغنى». (أن 
ايع نسى للجمادي با ان . ليا عدرا الحنينا يا عدرا). نهر | 
بالتماسي 


رب كأسا يا ضحى فى صحة صديقنا رأفت». «فی 
(ألافوتر). حجزت صفحة فى الأفرام. ستصدر ملحقا إعلاتيا 
ن منظمة فتع. أريدك أن تكتب لى موضوعا إنشائيا من ذلك النوع الذى 
كنت نكتبه فى أيام «السويس الثاتوية». هه ويا عدرا.. إخنا غلايةي,. 
(غصبا عنى ما كان يا عدرا). «خبالك سر بالزم هذه الليلة». 
كان رواپ توا انیم 
خبالك سر بالزم يا حبيبى.. تعال أقدمك لصديقتى «لیلی »۰ أنه 
تظن أن شارب هير بوى فرند أجمل من شاربك». «غصبا عنى ما 4 
ديل بأوبه وغلاوتك يارينا بسوع». 
آرید أن أسألك سؤالا يا حبيبتى» 
کک 
جسدها بارد رلكن ماسورة | 
قوی با آبو ریاض, دی كلت شمه یاما». 
- «لاذا لم تسأل سؤالك ». 
نذکرت. «هل لديك يا كوثرنى فيش 


بة ساغنة. «الصحراء دی غال 


السوابق. 


- أريتى ذيلك الطاهر. 

رتك معانا با آبوناغبریال..» 

هل 
- «صوتك معانا يا أبونا غبريال. صوتك معانا با أبونا رأفت. با 

آبونا رأفت يا بشلاوی. أنت رحت فين1 ». 

ألا تعلمين أن بنتى مانت الیوم؟». 


- «أنت مجنون» 
- (كان اسمها حكمت؟). 
(الواحد متا ويموت يأكل بالكاد عشرة كيلو لحمة ويكن أقل, 


ردی وأكله بيجى نص مليون كيلو لحمة؛ دا غير الدم). 

«ويشيعونها الآن فى كنيسة القديس مرقس». «أتسمعين الأجراس 
ياحبيبتى». 

اصوتك معانا يا أبونا رأفت. صوتك معنا يا أبونا ریاض, صوتك 
معنا. داحتا غلابة. رالسیح الحى غلایه». 

- السلام عليكم. 


- «وات إذ ذات؟ 171817 15 ۷31 إلى أين تذهب1 ». 


رمد 


ماتت ولابد أن أكون هناك ». 


«الودا يا نهر الکوثر.. هذه قبعنی.. وهذا هو البايب. مات الخواجا 
لأن ابنته ماتت. أما هذه البصقة فلكى تسبح فيها التماسيع ». 

- وسوفاج. فلاح. وسخ». 

- ویلمن ایر الى لقا 


Ov 


.... کقا يضى بین بلا عقب‎ ٠ 


لهفة ما بعد الآوان 


إلى شاطئ البحر قادتنى قدمای.. كان ذلك فى مهبط الليل. قلت أن 
هدير الأمراج سيمسع العناء بلا ريب. الصمت مطبق. أضواء «الليدر» 
تخدش بكارة الظلام. فكرت أن آعرد ناملس فى شرفته. أخافنى ضجیع 
الراقصين. ٠‏ وذکری اء كاخلم يستكن طبه فى متسه مطلة على الب 
الهراء جاف كما ينبغى بجلال الصحراء الشاسع حولی. 
نی «مرسی مطروح» متعة للذين يريدون التأمل ولكن 
الاستعلامات بسمة خارجة لتوها من تحت الکوی, قال : 
تك مكالمة قاهرية؛ بحثنا عنك لم نجدك على الشاطی:. 
بالبلد. 


:.. طليرا أن تنتظر فى المساء.. الاسئة والتمف! 


06 


بالتحديد. كنت آعرف آنها هی» توترت طاقة أنفها الرومانية, 
اختلجت شفتاها , ومع ذلك سألت : 

-من؟ 

- مدام «عائدة مراد». 8 
خطواتى. «فتحت رئتى». استشقت الهواء. فالت عقارب 
ساعتى الفسنورية أنها الشامنة والتصف. رن التليفون طریلا. رفع مرظف 
الاستعلاماتالسماعة. 5 0 

- الأستاذ «حستى» «خرج یا أقندم» أبلغناء بالود ولكته امعثظر 
عن تلقى المكالمة.. 

على الطرف الآخر ألقث السماعة؛ أشعلت سيجارتها فى غضب. لم 
تبك. أعلم أنها لن تبكى. ربا قالت أن النهاية كالبداية. ولا جديد. للست 
مقدمة الموجة قدمى. هاء دافن شرب شمس النهار فلماذا يفتقد 
حمل الجزر الوجة ومضى. إستندت إلى عمود حاملٍ 
انی . كما كانت تنعل 


“tet 


محملا بالفرح والأسى وخائب الامبات. وا 
الزرقادين كسطع بحيرة ساكن. يرج أسفله بتيارات داقنة. دوامات 

غفلت فى اللحظة الأولى عن المابره البكينى الذى يحتضن جسدها 
وأيضا لم أنتيه وأنا أغيب فى عمق عينبها عشر نوات 
نطرة نان التى كانت فطل متھما شابها بعش 
آمامی؛ هی ينفسهاء شاهد على أن الحصرل على زهرة فى قراغ الصحراء 
أمل عکن التحقيق وأن إحياء ميت الاعلام معجزة لا حتاج إلى مسيع 
جدید. واليداية استعدتها مثات الرات. ما حدث بأدق تفاصيله. پاصفرها 
بأتفههاء برنوة العين واخ 
عن أسفل 6 


الرمال. حيث أقف ال على مبعدة من مینی «الليدر» بخمس وأربعين 
خطوة فى اتجاه الشمال الشرقى. فى الرمال كنت مدفونا. فقثر لى أن أبعث. 
داست قدم على قدمی. صحت 


قتع باحمار.. هل 

فى اللحظة التالية كانت ملامحى الملوثة بالرمل تواجه عينيها. لبرهة 
قلت : يا لتفاهة الكلام؛ حمار... وأعمى أيضا. ال" 
بألف برم. تدوغ, ترهقك الدوامات. 
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قعمة غير مفهومة بالاسم. «عايدة» جمدت تظراها وتحفظت. 
رفضت أولا أن تجلس. قالت 
- أقيم فى «ريم» حملنى الا إلى هنا 


ابقة تطل, وأول ما رأت "١‏ 
ضوء الشمس. قلت إن هذا طبيعى وقد يكون بلا معنى. 
الزمن لم يترك بعد بصماته عليه. 
رأيته كثيرا فى ذريان الحب القد 
الوالهة, أم أنه غادر كالأحلام الم 


مم نيس ينا م خت نت يتقان 


زجاجة را على الأرض بإهمال. قالث 
الكلام كالمادة... 
إبتسمت. فلت إنها ستيدأ الهجوم. فكيف تواجه فى زحام المعاناة. 
قارص الكلمات. بيد أن القلب ينشد العزاء ولو بفادح الم 


بهجوم خاطف. 

خلمت «البرنیه» من قوق رأسها. انسدل شعرها على جانبى وجهها. 
ناولتها مشطأ. غرسته فى شعرها الطویل, بدأت فى قشيطه. قالت 

- رلکن الانتصار على رجل عسكرى مثلك مشکلة! 

غص حلقى بالكلام؛ هريت بيصرى إلى البحر.. إنكسر المشط فى 
غزارة شعرها. إشتريت لها واحدا من صبى مار.. قالت : 


دم 


- ماذا تفمل هنا؟ أجازة؟. 
- تقرییا؟. 


- تتحدث الصحف عن جبهة مشتعلة بالنيران 
2 ان مع الندو. 
- أجازتى طويلة.. أجلت على الاستيداع. 

قوقفت يدها السارعة باللشط, سألت باهعمام : 

- -.. تركت الجيش نهائیا ؟. 


«یحال 
ام مان 


ء لست وحدى فلماذا. تومن النفس». ولكن الأحرف تهر کال 

كل الأحلام, حتى هذا الم الهاجر الذى عاد من عمق اس 
n‏ و و 
ضحکت؛ وكان الجرسسون قد أتى بالقهرة 
- أده..- كثيرا جدا.... لم تلتق منذ سر 
- عشرة, وربا أحد عشر عاما! 
إبتسمت. عدت أسأل عما فعلت بها ایام 
- کی صعب.. 


إعتدلت فى جلستها 
من الحزن العميق بعد راتا غمزات قاسية من الزميلات 
رالزملاء فى الجامعة. الحظة تحد مفاجئة. سنرات دراسة عادية. ليسانس 
حقوق بتقدیر جيد سنة ۰۱٩۲۱‏ الإدارة ا 
عملية «لازواج من الذين يفكرون فى شراء العفش بالتقسیط.. لا بأس من 
ابرة». «البحث عن مستقبل باهر بأقل جهد». سكرتارية رئيس 
انظرة مته ام مني. إهتمام دعائي 


الصيف بين «ببروت» وه‌سان مورتیز», وهذا العام «مرسی مطریح» 
مشاركة للوطن فى أعباء الحرب مع العدر. سيارة شخمة يجد لكرشه فيها 
مكاناء رمرسیدس خاصة یی 1 

ابتسمت مرورا وأنا أتابع 
هذا الكائن الذى يحسب الحياة بدقاتر الرارد راك 
الذى مضی, وهنا التقدم فى العمر قد زادها فعنة. ولكن أين مراهفة إقتا 
الحياة. رماذا دس الزمن فى عقلها وكان من مادة الحُلم صنع. لعلها فى تر 
العلاثين. . قالت وهی قضی : . 

- أشكر لك ضيانتك. 

إستيقيت يدها : 

- ألا تفكرين فى رؤيتى ثانية؟. 

باستهانة قالت 

- دعها للظروفه . 

- تعش معا اللبلة. 

- لعكن غدا 


أ ی تقترب منه بسرعة. 

۲ مضت كحررية رت من عمق الظلام. بدا الأمر حلا دق 
2 طافت ال بآ یا ما دما مش بل اک بر 
خراظ ی يفف عليه مخزون دمعه ی وإذن یلعای 
والشوق والشعر وبواکیر القبلات. كيف لم تؤرخ لأحاسيسك فى زحاء الا 
متی فرعت آخرامرة؟. اتی ۱ تا ال اال 
شاعرية الحياة 


أن الزمن رك آن المي 
لت أن الزمن لا يكسل عن ترك آثاره الحزينة, مهما غابت من الم 
e‏ فان شبن ما یلا د ۳ بالرا ید بان 
على السعادةء وهو حزمة من السقوط العنيف فى قبضة الات بيا 
نها حاول أن وهی شرب أيضاء طلبتا 


tet 


- ما آفجع حزنی على 
زمّت شفتیها الجمياتين. فکادت لحظة 


- ولكنك وتنا ومشقت الها الأخْر. 

- مازلت محبين الشّعر. بيد أن أجمل المهًا أنت.. 

أشعلت سيجارتها بقداحة فاخرة. أطفأتها يدفقة دخان خرجت من 
شفتيها زمره 

- هذا ما كنت تقول فى الزمان الماضى؛ ولكن ذلك لم يمتمك أن 
ترفض الزواج منى.. 

- ولكثى لم أرقض ا حب 

- تعود إلى تلك المعادلة الصعبة.. كنت طموحا وتلك هی الحقيقة.. , 

«نعم.. فكيف إنهار کل شئ بكلمات باترة ترقد الآن كشاهد قبرك 


فى مکتب كاتم الأسرار». 4 
- ليس الطموح حراما.. ولكتى كنت شابا طانشا.. 3 
هزت رأسها كأن شيئا لم يعد بهم.. وقالت 1 


- لقد أصبحت فياسوفاء أو على الأقل بالنسبة لى» وكثيرا ما ردت 
شعاراتك : اغب شئ والزواج شئ آخر. لا زواج من الذين بشترون العفشم 
بالتقسيط؛ الزواج عملية حسابية قد تصعد بك إلى قمة البرج وقد تخسف 
بك الأرض إلى وحل الاستدانة والحياة بالتقسيط.. 


رود 


هذ بط یات ال نی شا ام يعد را مر و 

او و ی 
- تذكرين أسوأ أقوالى. . 

لت 


أن أفعل مثلك وأترك الجاممة كما ف 
ابید بحثا عن دراسة سهلة, وعمل مضه 
الفهلوة ولكن من المؤسف أنها لا تقبل النساء! 

غبت طویلا وا كلماتهاء قت أنه كان من المكن أن ید شیم 
- وأين ذهبت أمومتها لفات 
- عند أولاد؟. 
زت رأسها ناقية, قات : 
- إذا تجاهلت الأمراش» فان الكرش موجود. وهو حائل طییعی 


i 


کاف. 


أن العذاب ترصد مسيرتهاء كما ترصدت 
ال فى الأنشرطة ذات صباح فى «العريش». وفی 
الصحف يتحدثون را عن «النكسةء و «زيران وما جرى فيد». هي 
يكشف شین بومآ مأساتى الصخيرة وسط هذا الطوفان نالوج" 
رتم كيف أن القلب منذ خظة كان يتشد التسبان, وها هو يبعت مر 
له قيما يلى من أزمان. فمن يفهم هذه الألغاز المميرة. 9 

أحاط «البرستبش» وجهها بهالة من السواد اللامع, وقد ثبنت 
«الأى تاره بد مدريه. أما بقية امساحيق فكانت موزعة للع لو 


n 


مالجملها على حائط قصر فاغره ولکن ديرمة القبل تنشد بكارة الطبيعة 
بلا غطاء.. ونحن ترقص قالت + 

- أسرك ما لته عن زوجي 11 

كانت تححفظ بسافة بيثناء قارمت محاولتى لاختصارهاء قلت : 

- لا آدری؛ لكنك كنت تنشدين الأمومة. 

رح باهت التكلف 
آ... تلك الأحلام القدية.. اخترنا إسم الولد.. والبنت. 


انتهت الرقصة. فى التراس قالت : 
- ممدوح» هو الذى اتهمك بھنا؟. 


- ألاتذكر ومدوح» .. 
ااا 
- عزانى طویلا بعد جر لی بب 
وذلك الكائن اغاد. يطاردك شبحه فى کل مکان» 
راستشران الحلم» وشريك السكن الواحد على عهد الطلية فى الجا 
هو الآن؟. مقابلة «التريرمف» قبل عام كانت سدقي وا 
بنتور وسلم بشوق ريفى, هزنئ تدفقه بد أنه 
ای لسع لو ای ما جد کم ال 


أبى أن يد الحبال لينعشل 


سکت. قلت بعدلحظة : 
0 - آنا ضابط صغیر؛ مسئولیتی محدوده: لو لم أقضصر لا تفیر 
أبن 
ضحك قائلا : 
- كلام جمبل.. ولكن واجبك كان أن قوت حيث أ: 
- ليس ا موت سهلا كما تتصور. . 
صنت طويلا.. قال : 
78 - ریما كان هذا صحيحاء بد أن الشجاعة ليست عسيرة إلى هذا 


- السألة واضحة. أقدامك تحركت تجاه ثلاجة «نورج» ومن || 
تن اد لكى تصل لیس رل هس اين 


ودرقة نقود ثمن ما شرب. وغايت تامته 


أبن «مدرح» انا 

- لا أدرى. تعلم أنه لم يكيل دراسته. دخل السجن فى العام 
النالى لتركك الكلية: ولم يغادره إلا بعد سترات؟ 

صمتت مفكرة.. وقالت بعد لحظة. 

- قابات أخته فى العام الاضی, وأظن أنها قالت أنه فى «الأردن». 


لم أرد.. طال الصمت, كان رجهه الريفى يطل على امائدة. 


- ما رأيك قى أن نتمشى على البحر! 


أصداء الشتعر القديم 


ی نس ينين البو ما بطظ من 


فکاهات «مدرع» التى ۷ هی و والسینما. ومرة ضیط 
فأنسحب خجلاء نما كان أرقه بومذاك. وريا فى اليوم 
س رفعت رأسها إلى ظلام الشاطئ وعدت - كما الاضی قاما - 
أغيب فى شفتیها ا الیها. تف 


- مَنْ هنال 
ارتعد السکون, تحصست مكمن مسدسى فوجدته فارغاً.. قلت : 


ا 


- كنا نتمشى.. ماذا تفمل هناء 
تقدمنا اکنا قال : 

- حظکنا حسن, كدت أنام.. 
لخستت بى خائنة, أطت خصرها بذراعي. تدفقت 
إلى من مس جسدها رقي جارفة فى الوا همت أن ی 
اا نت رة أشعل الرجل عود ثقاب, 


- لحظة حتی أضئة الا 
عندما دخلنا أخيرً. وجدنا 
الألوان, دعانا للجلوس. قال 
أن آحدا لن یاتی, تأخر الوقت. 


داخل الخيمة؛ وسائد متعددة 


شحك, بدا فى الضوء عجوزا جد . قال : 


النظر على الق والسمع واهن؛ والذين ‏ أنرن كتير 
-وماذا رن 
مد يده کشف عن للاجة لي رك الکن. .قال 


تعلقت عینی بجوزة فى رکن الکان قلت مشيرأ إليها 


ضحك وقا 
- تعم.. ماذا تریدان. 


- ولكنه عجوز... وشبه أعمى وأصم. 

جل. انهمك فى عسله. كان هدير البحر يأتى من الخارج. 

تساءلت يومها : أين تعلمت كل هنا؟. بيد أن السؤال طار فجاءة. ليس 

الجواب عسيرا. أيعجزك حنا أن تتصور كيف معنت حياة إمرأة متلهاء 
ذلك 


كالضرس الذى لا يكف عن الإيلام.. قمتى نخلعه ونستريع؟. كيف إنحدرنا 
إلى هنا المصير المفجع. ويوما قال : نحن لا نسمی إلى وجاهة. بل إلى 
رأس الفهم. قال 
اس القهم. 

أن المستقبل لما تؤمن به ولو كنا عظاما منعة 
فما كان أقراه وأبسطه. فى مقابلة «العريومف» تلك قال + بدأت بالخيائة 
وانتهيت بها ولا جديد فى الأمر. مع أنفاس الخدر بهتت الأفكار. ركف 
ضرس العقل عن نر الالام فبدا وجهه الغائب كاريكاتورى الملامح. والرجل 


بت ا 


کالیحر صامت. وطریقتها قى سحب الأنفاس أكدت أنها لم تكن الرة 

الأولى» ولكن لا تکدر صفو الليلة بآلام لا مبرر لهاء نحن بقايا ذلك الزمن 

٠‏ ولیس هو. من بحیی الرتی ویبعث العظام وهی رمیم؟. 
بيت الحبايب». صحت من يغتى «أبها الراقدون تحت ار 


قالالرجلى اد 
- أأعد لكما جلسة بالخارج؟!. 
سحب بطانية وعددا من الوسائ 
اخيمة. قالت بصوت مخدر : السونیا 5 
على ظهرها العاری. ملابسها التحتية خضراء. لوتا الفضل, وکانت حقلا 
يكرا بحلم بإنبات لزهررریلی بالخصب. فكيف يضى هذا الجمال كله لا 
٠ :‏ سبحت فبها مطوفا بالبحار الصافية. لم تعد 
کانت. لحظة بعنت من مرقدى على شاطی» البعر على 
مشهدها. رعدت ذلك الملأح الاهر » يستجيب النهر لسباحتى. تهداً أمراجه. 
يستسلم فى عيادة امه صلتی هد فى الحلاء نامت على رسادة. 
رفعت رأسها تتأمل السماء. قلت ما أسعد النجوم بسرحة هذى العيوة . 
ا 


- أحب البحر فى سبتمبر. فى الفجر علي السماء بأسراب السمان 
ما أجملها 


نا اثم بعد لحظة صمت) لا تزاخنانی.. صحتی لا 
تحتمل السهر.. قبل أن تذهياء إدخلا الأشياء إلى الخيمة. 

أعطانا ظهرة ومضى؛ قلت : 
- والتقود؟ 


منطقة الألفام على بعد ماثة متر. 
اپ. إنطفأ الفانوس, عاد القمر يشع ضومه الضتين فوقنا. 


- ألم حول 


مرة.. سافرت إلى بعشة بعد تخرجى. كدت أتزوج واحدة من ينات 
النويجا ولكن الله سلم. 

9 رذاذهاء كان دافتا. قلت بعد لحظة.. 
ب متحمسة؛ قالت نی برجوازى صغير 


٠‏ وفك نا سير قاما.. غبت 


- كان هذا رأى «مدوح» .. ولكنك کتبت مرة كلاما اشتراكيا 
ساغناة 


ا 


تبلدت آمامه. 3 عود الثقاب المضئ يحرق أصایمی, ٠‏ وهو تائم کان يدو 
شابا عفيا رفت تجاعيد وجهه تامأ وعلت ملامحه ابتسامة صغيرة. عدت 
فى ضوء القمر كانت راقدة.. عارية تقاما. شعرها الأسرد 
الطویل يغطى صدرهاء وفى عتمة الضوء يلمع كيانها كله. صوتها الخافت 
كان يغنى. هدير البحر من بعید. ومنبط الفجر, وأسراب السما 


لير ملل اراح ليل ی اتراي راع دود کت ع أ 
يئا ميتا قد عاد إلى الحياة لملا 

البكر. ركلحظة قلت لممدرح صادتا: خذوني 
القمر شاهدناالوحبد. وکان جسدها سخیا. بيد ایی مات 
سفاه. وبرغم غيبوية الخدر - وريا بسیبه - حرصت أن أصل بها إلى قمة 
٠:‏ فى ضوء القمر كان وجهها بلتف بغلالات الشعر, سي 
٠ 000 5‏ شلات الي 


قلاه من کلام مدغم لا بت اشا أنه يستعيل أن بصف 
شيئا لا برصف. حى عندما أصبع صریحا راضحا إقتلع الحياء والخجل 


الكو 


والتحفظ؛ وأسوار الآخرین, حتى کل هذا كان مجرد أصداء للشُعر القديم. 
ومش أطياف الحلم. 

ونعن ملتصقان قاماء 
هل أنت نادمة؟. 
يدها التى تحبط بخصری, قبلت ما طالته من قامتی, كتفى . 


تعيث أقدامنا بالمياه, نشی ولا غشی قلت : 


E 


فى مهبط البحر وجههاء غبنا فى ديومة من القبل؛ 


0 0 

- فكرت مرة بعد انتراقنا أن أذهب إليك.. أعطيك نفسى.. ليكون 
لی منك ولد. 1 

قلت أن رغبتها فى الأمومة لم تفتر أبدا.. بعد لحظة تالت : 


إبنى الوحيد. . ولكته عاق. 
أكملت 

مت هف نيه اله اعد 

ضعکنا.. كان السمان الهاجر يلا سماء النجر... ونحن غضى فى 
الطريق. 


زالرالغسق 


كان هذا منذ ثلاثة شهور فتط. فكبف هان على القلب أن يهجرهاء 
وكيف تصم الأذن عن صونها النادی باللهنة. وقد أنهت كل شی. ستقول : 

در حياتى فى البداية ريدمرها فى التهاية. شعرة بيضاء تتسلل إلى 
سرالفی. وأسراب السمان الهاجر قلا سماء البحر. بيتما هجره الناس أو 


2۷. 


شارع النيل تبدت كما كانت فى الزمن الاضی, أعادت 
الشتة» جددت الدیکررات رغیّرت أماكن الحجرات, أزالت الغبار عن 
.١‏ نی غروب كل يوم تدخل بالاسطوانات والكتب. تایدت 
ملایسها حتى احتلت جانبا من الدرلاب. تطهر الطعام وتتناوله معى فی 
أغلب الأيامء لم افش شيئاء فكل شئ كان ببدو مفهوما؛. يرما قالت : 
- سأطلب الطلاة 
كانت جالسة على متعد فى الشرفة رأصابعها تتحرك بأبر التريكو 
فى سرعة ألقیت الجريدة .شعيت مقعداء تقدمت نحوهاء قالت : 
إلبس جاكته البيجاما. . 
اوسا 
- لا قخرج إلى الشرفة وأنت عرقان.. 
- ليست جاكتة البيجاما بإذعان 


اك نيل ای 
پاستهنة قالت : لا بهم.. 

- وربا بى. 

توقفت يدها التحركة بأبر التريكو قالت : 

ولكن هذا لا بهم.. 

القلب مخاوف. حسبت معاشي بدقة؛ قلت 
- ألايمكن أن نستعين به أولا.. قبل أن 


ا 


أدارت ظهرها للتيل؛ واجهنی صفازها كله كان قميص النوم الخقيق 
يضم جسدها الرقيق وخطوطه تتنهد ببطء داخله. کزرت شمرها إلى الخلف. 
نظارة طبية أنيقة تکسر عمق نظرتها الشاكة المستفهمة. قلت بإغراء : 

- بوسعه. بتوصية منك أن يسهل لى العمل فى التصدير 


قلت إن الموضوع كان مفاجناء ولعلى لم أحسن عرضه. ولو تم 
الأطمأئنت على الماضى «المستقبل» وبوسع الال الوفير دائما نم 


أحد, حتى ذو الكرش المهول. 
البلوفر. شبکت مقدمته 
هممت بتطويقها. زاغت منی. دق امرس 
وکانت بجرار الباب. هریت لتفتحه. فوجنت بضابط صديق: إرتبك کلاهماء 
قال: 

«الرائد حستى ». 


يترجاب. قدمعد لها. قبل أن أكمل التقديم قال 


وجت أيها الغادر دون أن تدعو أعدا.. 

قالت بلباقة : 

ات «مرسی ا وا هو 
خلع «الكاب» وضعه على المتضدد. قال : 


بلا لكنه إلتزم جاتب اغذر. الم 

هممت أ أساله عن بعض الأصدناء من دفعتی, رلکنی خجلت. روى أكثر 
من فكاهة. قلت إنه شاب ريفى. بدليل تكسر أواخر كلماته فمن ین ا 
بهذه الثقة كلها . 

شرب كأسا واحدة. وقال 

- كفاية.. الله يرحم أيام زمان, سأسافر فى الفجر (راشار إلى رأسه 
وأكمل) رلاید أن يبقى هذا صاعيا؛ ولا أطارته دانات عمك «دیان» 
العوراء. 0 


. شاركتهما الضحك. 
دة إلى الجيش.. 


- آنت لم تحاول ولا مرة... 


تابعث «عايدة» النانشة اشنا جدی. آسهمت نبا سائلة عن 
العفاصيل. 
همت أن أبعدها عن الناقشة. ولكنه إهتم بأسئلتها جاب 
قلت :وکاب التی آخرجونی يسبيان 


ابد من مواجهة الخطأ؛ الأمر لا بعطلب إلا. 


لس 7 فى هذه الظررف: 
يفكر التجار فى أن بحاربوا؛ فهل 
قال بعد انصراقه. 
- فكرة طببة.. حاول أن تنفذها .. 
لم أره... قاك + 
- برسعنا أن نبتى كل شئ من جدید. ریا كان رسرلا جاء يجس 
التيض؟. 

ثم وهی تواجه ظلام الشارع : 

- كرهت هله الحياة. وأطمع فى حياة آخری. والطريق أمامنا ملي 
بالإمكانيات. 


رف» قى الطريق.. وریا وسهیره.. 


- فعلت ذلك ات اب الأرل فقط ثم أوقفت أى احتياطات. 
لک 


عيتاها: غيت فيهما خظة, ناك فی 
E‏ 


طفل كبير.. ومع ذلك سيكون لك أسرة وأولاد وبتات, وعلئ 
أن أتولى مسثوليتكم جميعا.. فليمنى الله. 


۳ أن يحدث ها ؟.. من يجيب؟ : الرمل والصحراء وميا البحر, 
ومتى ينطق هذا الصمت الحیط بك. وکل شئ يبدو قابلا للحل فلماذا لا 
تندم؟. الطلاق : وهی أدرى بظررقه. العردة للجيش : مكنة مع بعض 
التحمل. تفسل العار القدیم وتحرق إلى الأبد تلك الورقة ال بمکتب 
كا الاسرار.. 

بعدها بأيام قال صوتها فى اتلیفون : 


- قلت لزرجی کل شی. ثار بقدر ما تسمع به الجلطة, طلب أن 
أتخلص من انیت مقابل أن یمتبر الرضوع منتهيا؟. 
- وماذا قلت؟ 


- سأزورهم اليوم ألديك ماتع أن تدعوه إلى المشاء قدا 15. 
ترددت قليلا. 
- لیکن بعد ثلاثة آیم.. 
ذهيا فى الموعد لا ريب. فلم يجدا أحدا.. فماذا قالت وماذا 
قال؟» . وكيف فسّرت رفضك الرد على مكالماتها. وإلى ین ينتهى بنا 


قال موظف الاستعلامات : 


= إتصلت ادام فى لثامنة التصف... وأبفناها سل 1 
رأسى. تقدمت فى انهاه الباره جلست وحينة. حاول 


«ایارمان» أن يجاذينى اخدیث» كان الصمت داخلی يتكثم.. مضى شطر 


ارده حون ملا شويع ا م نين 


بالواجب «عايدة ». ضحكت رورا ويلا صرت. كان البحر بوج على البعد 
إننهى الأمر : لا حزن ولا فرح ولا شئن. من يشترى الاس ولو كان باضاً 
إذن لأصبعتا من الأ «سهير». أجهضت 
نضها أو أجهضها الرحش. هكذا بضى جبنك بلا عقب رالشعف مرض 
قد يكون ورائیا. تری ماذا تقول الوجوه إذا ما التقت مرة أخرى, 


ادئی إلى. 
بدأ العمل فى صمت. وهر يناولنى الغابة طافت بالنفس 


قال وهو 
- لا.. آنا هنا من زمن طويل. 
00 


وزرته فى ا 3 رت 


- لاذا تعيش بعيدا عن العمران؟. 
آشار إلى الغرب قائلا : 
- كنت آحرس حقول الألغام قبل تسويرها. ركاذ نو زو 


ونشويه من يريد!. 


- هل تداری العقم؟. 
- يركتى لا تخيب. 
خرجت إلى باب الخيمة.. كان القمر ساطعا يكشف مساحة عريضة 


من الصحراء. وعلى البعد كان حقل الألغام مسورا. وعلى بابه لافتة سوداء 
صغيرة غايت وراءها نظرتى الشاردة وقنا طويلا. آسراب السمان تقف 
ئة من عناء الهجرة على الشاطئ.. والبحر هادئ وساكن.. قلت : 


:. فرش لى بطانية فى العراء. قال 
- سأذهب ااا عرق ما متفعل.. 


امتدت اللحظة طويلة.. طويلة . 

قمت. مشیت بخطرات سريعة قبل أن آصل باب الحقل قلت : ليست 
الشجاعة عسيرة إلى هذا الحد.. 

سسمت صرت ينادى رلم أعرف إلى أى نا تشیر بده.. وهل كان 
قياس لأف وان 


دلفت عبر السلك الشانك بخطى ثابتة. قرأت اللافتة «حقل ألغام. 
خطرالموت». 
كان الفجر يولد. وأسراب السمان المهاجر تيدأ رحلتها إلى الجنوب. 


0 
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الطبعة الأرلى - الزسسة العربية للدراسات والنشر - یروت 11107. ند 
الطبعة العاتية - دار المستفيل العربى القاهرة ۱۹۸۲. ند 

۲- حكايات من مصر 
الطيعة الأولى : دار الوطن العبى بمروت >۱۹۷. (تقدا 

"- البرجوازية المصرية وأسلوب المفارضة 
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مسستقلة بعنوان (البرجوازية الصريبة وأسلوب المفاوضةا دار التتوير. + 
۸ 


۷- هرامش الفرزی : (المجسوعة العانية من «حکایات من مصرعا. 
الطبعة الأرلى : دار اهر - القاهرة ۱۹۸۳. نت 

۸- رجال مرج دابق (قصة التعح المفماتى لمصر والشام؟. 
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+ مشقفون ومسکر: (مراجعات رشهادات وتجارب عن حالة المثقفين فى‎ - ٩ 
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الطيعة الأولى : مكتية مدبولى. القاهرة ٠۹۸1‏ 
١ .‏ - الكارثة التى تهددنا : (مرائمات تاريخية خد أهلية البرجرازية الصی 
القيادة الحاضر رستع المستقيل. 
الطيعة الأرلى : مكتية مدبولى. القهرة ۱۹۸۷ 
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دار عبن الدارالییضاء ۱۹۸۸ 
۱- تباریع جریح (خراطر وذکریا 
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الطعة الأولى : كتاب الآهالى ۱۹۹۱ 


١‏ - أفيون وينادق: اه الف نی والسياسى فى مصر - شرت مسلسلة بجلة 
۳ يرليو - لنين 1918). 


۲ - البرنسيسة والأفتدى : (قصة غرام الأمبرة فتحية ورياض أفندى غال) . 

۳ - مأساة شكرى مصطقی الحقينية. 

+ - أسطورة فرج الله الخلو : (وشائق التحقيق فى قضية تعصذييه رقتله مع دراسة. 
عن حملة عبد الناصر ضد الشبوعية). 

- تيال مصطفى خميس + لاو بين البروليتاريا رالعسسكريتارييا 

۱۵6-۱۹۵ .( : الصحافة المصرية نى معركةالديقراطية‎ - ١ 

۷ - صات المؤامرة: (قصة وعد بلقور - بالاشتراك مع جمبل عطية إبراهيم). 


۸ - مذكرات عرابى هاشا وأوراقه [تحقبق رتوثيق - ثلاث مجلدات]. 
١‏ - عبد الرحمن الجيرتى... الاتدجاسيا المصرية فى عصر القرمية. 


تعرین اسف : 


0 ولد فی أكتوبر ۱۹۲۹ بتی «بشااه إحدى قرى محافظة الدقهلية بمصر. 
0 حصل على يكالوريوس” فى الخدمة الاجتمامية عام 1471 وسل لدة خیس 
اسنوات» رئيسا لعدد من الوحدات الاجتماعية فى قرى محافظة التليوبية. إلى أن 
فصل من عطله عام 1571, سیب أرائه السياسية. 

0 اعتقل ول مرّة فى أكتوير ۱۹۱١‏ بسب سلسلة مقالات كثبها فی مجلا «المریاه. 
توعد اعتقاله فی مارس ۱۹۱۸ وقیشی عليه فيا بعد على ثمة شیم 
تقد للمحاكمة فى سئوات ۱۹۷0,و۱۹۸۱. وكان بين الذين قب عليهم فى حملا 
سبشير 11۸۱ 

0 بدأ ينشر مقالاه فى الصحف عام ۰۱۹۵۲ منذ 1131 بدأ ينشر كتاباته فی 
الصحف المصرية والعريية بانتقام. وفى مام ۱۹۷۱ عمل بجريدة «الجمهررية. إلى أن 
فصل مها عام ۱۹۷۷ أثناء دوب من مطاردة الشرطة بسيب اتهامه بالشاركة فى 
التحريض على انتفاضة الطعام فى ۱۸ و ۱٩‏ یر ول مفصولا متها ادة عشر 
0 شارك فى تلسيس الإصدار الثاتى لجريدة «الأعال» عام ۱۹۸۲ أصيح دیا 
التحريرها عام ۱۹۸۲ إلى أن استقال ني مايو ۱۹۸۸. وشارك فى تأسيس وراس 
تحرير «الثقافة الوطتية - ۱۹۸۰ - ودكتاب الأعالى» (1847) ««الصحفيين». 
والیسار» (.155). 

0 صدر له ۱۲ کتبا فى التاریغ والقكر السياسى والاجشاعى: والآني. وله تحت 
الطب ٠١‏ کب آخری 


